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خص جلال الدين السيوطي الرأي الذي انفرد به صاحبه وكذلك الـرأي 
فــن الإفــراد (ســماه بـــ ) الأشــباه والنظــائر في النحــو(الغريــب ببــاب في كتابــه 

ولعل ذلك يعود إلى ما يمثله هذا النوع من الآراء من خرق للإجمـاع ) والغرائب
 نبـذ واسـتغراب في التفكـير ومخالفة لمذهب الجمهور , الأمر الذي كان موضـع

 : غير أن ذلك الخرق وتلك المخالفة مظنة لواحد من أمرين. النحوي القديم
 .  هو الخطأ أو الخلل الذي يقع بمخالفة الرأي المعروف أو المألوف:الأول
 هو الإبداع والتميز بالكشف عما لم يلتفـت إليـه الآخـرون مـع كثـرتهم :والثاني

 . رأي واحدواتفاقهم على 
الأشباه (ولهذا استهدف هذا البحث دراسة تلك الآراء في ذلك الباب من 

ًللكشف عن قيمتها ومستواها بنقدها نقدا علميا يبين ما لها وما عليها) والنظائر ً . 
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بـأن ) الأشـباه والنظـائر(في ) فـن الإفـراد والغرائـب(يتضح للقارئ لــ 
, كـما أن )١(المقصود بالإفراد هو الانفراد في الرأي بـصورة تخـالف النحـاة كلهـم

المقصود بالغرائب الآراء الغريبة التي تخالف المألوف أو المعروف بين النحـويين, 
ً الرأي وكون القائـل بـه واحـدا; ولهـذا جـاء في غير أنه لا ملازمة بين الغرابة في

, كما جاء الرأي )٢(ًالباب نفسه الرأي الذي انفرد به صاحبه مع وصفه بكونه غريبا
; مما يقود إلى الاستنتاج بأن )٣(الموصوف بالغرابة مع كون القائل به أكثر من واحد

  . ً واحداكل رأي مفرد فهو غريب, في حين ليس كل رأي غريب يكون القائل به
على أن الانفـراد بـالرأي أو الغرابـة فيـه مفهومـان نـسبيان بـالنظر إلى أن 
َّالإنتاج النحوي لم يصل إلينا كله حتى يكون تشخيصنا لهما قطعيا, وعليـه فـرب  ُ ً
رأي موصوف بالإفراد كان القائل به أكثر مـن واحـد, ورب رأي غريـب كـان 

ًمألوفا وشائعا بين فئة خاصة أو مألوفا  ً  . ًوشائعا في زمن ماً
                                           

F١Eא– JWאW٥א٨אאאאאK 
F٢EאWא٥٩ J١٠K 
F٣EאW٥א٢٩K   



 

 ٨

هذا وقد كان منهج الـسيوطي في عـرض تلـك الآراء يعتمـد عـلى نقلهـا 
ًوعزوها إلى القائلين بها مشفوعا بنقل النقد أو التعليق عليها الـذي كـان يأخـذه 
السيوطي من غيره من النحويين, كان هذا هو ما التزم به في جميع مـسائل البـاب 

ها على رأي لعبد الواحد بن عبدالكريم بقوله المذكور عدا مسألة واحدة عقب في
وهو . )١( "َّعبدالواحد هذا هو الكمال بن خطيب الزملكاني له شرح على المفصل"
− التعريـف المختـصر بـصاحب الـرأي − كما تر ليس فيـه مـن الجهـد سـو 

ًوكان الأجـد والأولى أن يـسلك الـسيوطي منهجـا يقـوم عـلى ذكـر . المذكور
تند إليه صاحب الرأي المفرد أو الغريب, أو محاولة الاستدلال له الدليل الذي يس

إن لم يتوفر دليله, ثم نقد الدليل بصورة تبرز خطأه أو صوابه; وإضفاء نـوع مـن 
 . الاعتبار للرأي بقدر ما فيه من الصواب

وقد اقتضى البحث الرجوع إلى المـصادر الأصـلية أو الوسـيطة التـي نقـل منهـا 
 )٢()والنظائر الأشباه(راء ما تيسر ذلك, لأن النسخة المحققة لـالسيوطي تلك الآ

خالية في معظم المسائل من التوثيـق والإحـالات إلى المـصادر التـي رجـع إليهـا 
 .السيوطي في ذلك الباب

كما اقتضى البحـث التوسـع في دراسـة تلـك المـسائل بـصورة اسـتوعبت 
لبحث لتوفير المادة اللازمـة الملابسات والآراء الأخر التي فرضت نفسها على ا

ًلنقد تلك الآراء المفردة والغريبة وتقويمها تقويما شاملا لمـا يعارضـها ويوافقهـا  ً
 . من الآراء والمذاهب في الموضوع نفسه

                                           
F١E ٥א٢١K 

F٢E אאאאK   
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  : باب الكلمة والكلام -١
ًنقل فيه السيوطي عن أبي حيان ما جعله ابن صابر قسما رابعا مـن أقـسام  ً

 . )١(الكلمة سماه الخالفة يعني به اسم الفعل
وقد تناولت هذه المسألة في بحث سابق وانتهيت إلى أن مـا سـمي بأسـماء 

 : الأفعال ينقسم إلى ثلاثة أقسام
 

وهـذا ينـدرج في ) أف(و ) شـتان( والمضارع نحو  ما يدل على الفعل الماضي−أ
 . الفعل دون الاسم

ٍرويد زيد( ما يأتي بمعنى المصدر المضاف إلى ما بعده نحو −ب , وهذا ينـدرج )َ
 . في الاسم دون الفعل

, فلا يندرج )مه(و ) صه( ما يدل على الأمر; أي يدل على طلب الفعل نحو −ج
ً إنشائيا طلبيا, وإن شئت فقل هو بحكم ًفي الاسم أو الفعل, بل يكون أسلوبا ً

 . )٢(ما يسمى بفعل الأمر
وهذا التقسيم يلغي مصطلح الخالفة واسم الفعل, ويجعل مـصاديق اسـم 
 الفعل موزعة حـسبما تـؤدي إليـه معانيهـا, دون الاعـتماد عـلى بعـض الفـروق

                                           
F١EאW٥א٥K 
F٢EאWאWאא٢ J٧K  



 

 ١٠

 انتمائهـا النحوية التي توجد في القدر المتيقن من الأسماء والأفعال, ولا تمنـع مـن
 . )١(إلى نوع معنوي واحد

 نقـل الـسيوطي عـن ابـن – أعني باب الكلمة والكلام –وفي هذا الباب 
المخالف للمشهور والذي يـر ) هـ٦٩٨ت (هشام رأي بهاء الدين بن النحاس 

أن الحرف يدل على معنى في نفسه على أساس أن المخاطب به يفهم أنـه موضـوع 
, والفرق بينه وبين الاسم والفعل أن ما يفهم منهما لمعنى قبل أن يدخل في الكلام

أي الاسم والفعل بعد الدخول في الكلام هو عين ما يفهم منهما عند الإفراد , في 
ًحين إن معنى الحرف بعـد الـدخول في الكـلام يكـون أتـم خلافـا لمعنـاه عنـد 

 . )٢(الإفراد
في أن ) ـهـ٨١٦ت (ًوقد نقل السيوطي بعد هذا رأيا للشريف الجرجـاني 

 . )٣(ًالحرف لا معنى له لا في نفسه ولا في غيره مخالفا بذلك جميع النحاة
وقد تناولت رأي ابن النحاس ورأي الشريف الجرجاني بالنقد والتحليـل 
في بحث سابق, وانتهيت إلى أن السبب الذي يقتضي نقل الحرف من كونه حرف 

 يبنـى عليـه الوصـفمبنى إلى كونه حرف معنى هو الأسـاس الـذي ينبغـي أن 
                                           

F١E אW٦א J٧K 

F٢EאWאW٥א٦ J٨אאאא،
אאא،אאא

אאK 
F٣E אW٥א٨K   



 

 ١١

الدلالي لمعنى الحرف, إذ إن ذلك السبب يقود إلى أن الحـروف الأحاديـة كـالواو 
ًوالفاء تبقى حروفا هجائية عند إفرادها, فـلا يظهـر معناهـا إلا بعـد دخولهـا في 

فيظهر منهـا نـوع مـا مـن ) على(و ) ِمن(الكلام, أما الحروف غير الأحادية نحو 
ًالسامع لا يفهم منها حرفا هجائيا بل يفهـم أنهـا كلمـة, المعنى عند الإفراد; لأن  ً

ولازم هذا أن يظهر منها معنى غير تام يلابس البارز من معانيهـا في الاسـتعمال; 
  . )١(لأن هذا هو الفارق الدلالي بين المهمل والمستعمل

ويستثنى من ذلك أداة التعريف على الرأي الذي يـذهب إلى كونهـا ثنائيـة 
, حيث لا يظهر لها معنى ناقص بمجـرد ذكرهـا; لأنهـا )٢(مزة واللاممركبة من اله

بحكم اللواحق الدالة عـلى التثنيـة والجمـع, فـذكر الألـف أو الفتحـة الطويلـة  
والنون وكذلك ذكر الياء أو الكسرة الطويلة والنون وحـدها لا يوجـب ظهـور 

مع حين ذكر دلالة ناقصة للمثنى, والأمر كذلك في عدم ظهور دلالة ناقصة للج
اللواحق الدالة عليه, وهذه الحروف بما فيها أداة التعريف ثنائية التركيب, إلا أنها 
ًتشترك مع الحروف الأحادية في عدم ظهـور معنـى لهـا لا ناقـصا ولا تامـا قبـل  ً

 أعنـي –دخولها في التركيب, وتختلف عن حروف المعاني الأحادية في أن معناهـا 
 يظهر في الكلمة والكلام, أما الحروف الأحاديـة −ف تلك اللواحق وأداة التعري

  . الأخر فيظهر معناها في الكلام دون الكلمة
                                           

F١E אWאWא١١א J١٨K 

F٢E אWאW٤١אK   



 

 ١٢

 يدل بالالتزام على الخلل في رأي ابن النحـاس; لكونـه − كما تر −وهذا 
أثبت المعنى غير التام لحروف المعاني كلها عند إفرادها دون التفصيل المتقدم, كـما 

بالالتزام على خطأ رأي الشريف الجرجـاني الـذي نفـى أن ذلك الاستدلال يدل 
ًمعنى الحرف مطلقا مع وضوح دلالة حروف المعاني على معنى ما ذلك الوضوح 
الذي يسنده واقع الدلالة والاستعمال ويؤيده الواقع الاصطلاحي الـذي يظهـر 

على الحروف التي نفـى الجرجـاني ) حروف المعاني(باستمرار في إطلاق مصطلح 
يها, مع أن ذلك المصطلح ظاهر في إضافة المعاني إليها عند التسمية; وهو مـا معان

 . يعني إسناد المعاني إليها وظهورها من تلك الحروف
ِّوقد فسر رأي الشريف الجرجاني بأن الحروف تدخل الجملـة للـربط بـين  ُ
الألفاظ فقط أو أنها تشبه علامات الإعراب التـي تـشير إلى فاعليـه مـدخولها أو 

; مما يعني أنها لا تدل على أي معنى, لكن هـذا التفـسير مـردود; بـأن )١(مفعوليته
نزعها من التركيب يوجب ذهاب المعنى الذي دلـت عليـه, ولـو كانـت داخلـة 
للربط فقط; لا نتفى الربط وحده بعد نزعها من التركيب, وهذا يثبت كذلك أنها 

ُكـن أن يـستغنى عنهـا ليست مثل علامات الإعراب; لأن علامات الإعراب يم
ًبالقرائن الأخر على النحو الواقع في اللهجات العربية الحاضرة خلافا لحروف 
 المعاني التي تدخل في الكلام مؤدية معنى إلى جانب المعاني الأخر التـي تؤديهـا

                                           
F١EאWאWא٢١١אאKא

؛אK 



 

 ١٣

الأسماء والأفعال, وتأثر معاني الحروف بالقرائن لا ينفي دلالتهـا عـلى معانيهـا, 
 أعنـي −في لصح في الأسـماء والأفعـال كـذلك; لأن معانيهـا ولو صح هذا الن

   .ً تتأثر أيضا بالقرائن−الأسماء والأفعال 
  

  :  باب الإعراب-٢

 − رأي الزجاج في كون التثنية والجمع ينقل السيوطي فيه عن ابن الأنبار
ً مبنيـين خلافـا للإجمـاع, كـما ذهـب أيـضا −أي جمع المذكر السالم   فـيما ذكـره −ً

 . )١( إلى أن الممنوع من الصرف مبني على الفتح في حالة الجر–وي السخا
 − وفق ما نقله ابن الأنباري −واحتج من ذهب إلى بناء المثنى وجمع المذكر 

بأن الألف والنون والواو أو الياء والنون زيدت على صيغة المفرد للتثنية والجمع; 
 . )٢( على فتح الجزأينِّفنُزل المثنى والجمع منزلة العدد المركب المبني

وقد رد ابن الأنباري هذه العلة بما يعني أن قياس المثنى والجمع على العدد 
المركب قياس مع الفارق بسبب انفصال العدد المركب وتميز كل جـزء منـه بعـد 
ًالانفصال خلافا لحروف التثنية والجمع التي تكون بلا معنـى إذا انفـصلت عـن 

 . )٣(المفرد

                                           
F١EאWאW٥א٩K 
F٢EאWאW١א٣٥ J٣٦K 
F٣EW١א٣٦K  



 

 ١٤

 اسـتعمال رد لا يكفي لنقض الـرأي المـذكور, مـن حيـث إنإلا أن هذا ال
المثنى والجمع قائم على نوع من الإعراب ونوع من البنـاء , فـالتغير الـذي يطـرأ 
على المثنى والجمع بسبب اختلاف العامل المنتج لرفع المثنى بالألف ورفع الجمـع 

 يعكــس خصيــصة مــن خــصائص −ًبــالواو, خلافــا لنــصبهما وجرهمــا باليــاء 
لإعراب, كما أن لزوم الياء لهما في حالتي النصب والجر وعدم كون التغير الناتج ا

, حيث تلزم نـون المثنـى )١(ًمن اختلاف العامل واقعا في آخرهما وهو حرف النون
والجمع حركة لا علاقة لها بالعامل , كل هذا يعكـس خصيـصة مـن خـصائص 

ًبا محضا لم يصب, ومن قال بأنهما البناء , وعلى هذا فإن من قال بأنهما معربان إعرا ً
ًمبنيان بناء محضا لم يصب كذلك; لأنهما يشبهان المعـرب مـن جهـة كـما يـشبهان 

المبني من جهة أخر . 
 

والأمر كذلك في الممنوع من الـصرف فهـو يـشبه المعـرب مـن حيـث إن 
حركة آخره تتغير وتختلف في حالة الرفع عن حالتي النصب والجر, كما أنه يـشبه 

لمبني من حيث عدم تنوينه ولزومه الفتحة مع اختلاف العامل في حالتي النصب ا
والجر, وهو ما يوجب الشك في كون الفتحة في حالة النصب علامة إعـراب, إذ 

 في الاسم المعرب تتغير إلى الكسرة عند الجـر, في حـين تبقـى − أي الفتحة −إنها 

                                           
F١Eא؛אאאאאאW١א٣٦אא،

א،אאאK   



 

 ١٥

 ر, فهـي بـذلك تـشبه الكـسرةالفتحة في الممنوع من الصرف على حالتها عند الج
إذ إنها لـو كانـت ) مررت بغلامي(اللاحقة لآخر المضاف إلى ياء المتكلم في نحو 

وهـو مـا ) كافأت غلامـي(و ) جاء غلامي(علامة جر وإعراب لتغيرت في نحو 
 . يجعلها حركة لازمة لظهور إضافة الاسم المفرد إلى ياء المتكلم

 

على الإطلاق الظاهر مـن رأي الزجـاج في إن هذا التحليل يقود إلى التحفظ 
بناء المثنى والجمع; لأنه اعتبرهما مبنيين دون تخصيص أو تفصيل يقيد بناءهما بكونه 

والأمر كذلك في رأيه في بناء الممنوع من الصرف على الفتحـة في حالـة . ًليس محضا
 .يهالجر, حيث قيد بناءه بحالة الجر, مع إن إعرابه في حالة النصب مشكوك ف

 

إن الحكم على أمثال هذه الكلمات بكونها معربة أو مبنيـة ينبغـي أن يقـوم 
على استقراء جميع حالاتها الإعرابية مع المقارنة بين حركاتها أو سـكناتها بـصورة 
تبين خصائص المعرب والمبني التي تتوفر في الكلمة موضع البحـث, ثـم المـصير 

ًمفهوما متوسطا بين مفهـوم الإعـراب إلى مفهوم شبه المعرب وشبه المبني بصفته  ً
المحض ومفهوم البناء المحض, يصلح للتطبيق على الكلمة التي تتوفر فيها بعض 

  .  خصائص المعرب وبعض خصائص المبني
  

  
  



 

 ١٦

   باب الإشارة  -٣
نقــل فيــه الــسيوطي عــن ابــن معطــي أن أســماء الإشــارة بنيــت لــشبهها 

ً التعليل غريب; لأنـه لم يـر أحـدا بالحروف, وعقب عليه بقول ابن إياز بأن ذلك
 . )١(ذكره غير ابن معطي نفسه

غير أن هذا النفي مـردود بـالمنقول عـن أبي عـلي الفـارسي مـن أن أسـماء 
ًالإشارة مبنية; لأنها من حيث المعنى أشبهت حرفا موجودا, وهـو أل العهديـة ً)٢( 

م في المـصادر كما أن مسألة بناء الأسماء لمشابهتها الحروف جاءت منـذ زمـن قـدي
, وقد قرر ابن مالـك )٤(, وهي كما تبدو في بعض المصادر مسألة خلافية)٣(النحوية

 : في ألفيته تلك العلة بقوله
 لشبـه من الحـروف مدني    والاسم منـه معـرب ومبـني 

 )٥(والمعنوي في متى وفي هنا    كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا
 

ًمثالا على الشبه المعنوي بين اسـم ) هنا(وفي شرح هذا يذكر اسم الإشارة 
الإشارة والحرف, على أساس أن الإشارة معنى من المعاني من حقه أن يوضع لـه 
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 ١٧

حرف يدل عليه, فلما لم يكن له حرف موضوع له; بنيت أسماء الإشـارة لـشبهها 
ًالمعنى حرفا مقدرافي  هذا إلى أن السيوطي تابع الرأي المذكور لابـن مالـك في . )١(ً

, )٢(اء الأسماء, ومنها علة الشبه المعنوي الـذي أوجـب بنـاء اسـم الإشـارةعلة بن
ولهذا كان من الغريب أن يدرج السيوطي هذا الرأي المعروف لديه ولـد غـيره 
في الآراء الغريبة, ولا سيما بعد نظم الألفيه لابن مالك الذي ذاع وشاع وأصـبح 

لكـن . ز الـدرس النحـويًموضعا للتأليف والشرح والتدريس في كثير من مراك
دون رأيـه هـو , إذ إن ) هــ٦٨١ت (السيوطي كان بـصدد نقـل رأي ابـن إيـاز 

وصف الرأي بالغرابة من ابن إياز المعاصر لابن مالك لعله جاء في موضـعه مـن 
حيث عدم انتشار ألفية ابن مالك في عصر ابـن إيـاز ذلـك الانتـشار المـصاحب 

صور اللاحقة بالقرن السابع الهجري, غـير لتبنيها في التدريس الذي اتسع في الع
التـي ) هــ٦٢٨ت  ( )٣(أن هذا مردود بأن الرأي المذكور جاء في ألفية ابن معطـي

 قبل ألفية ابن مالك, مما يوجـب الظـن  )٤(ذاع صيتها في مختلف الربوع والأمصار
بأن استغراب ابن إياز لرأي ابن معطي يرجع إلى سبب آخـر ربـما يكـون اعـتماد 

 يسنده البحث العلمي المعاصر الـذي العلة على الحدس والتخمين, وهو مماتلك 
  .لا يقبل أمثال تلك العلة المبنية على الفرض والاحتمال
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  :  باب أداة التعريف-٤

نقل الـسيوطي فيـه رأي المـبرد بـأن أداة التعريـف هـي الهمـزة المفتوحـة 
 . )١(فهامُوحدها, وضمت إليها اللام لئلا يشتبه التعريف بالاست

فالقول بـأن الهمـزة هـي أداة التعريـف رأي ثالـث بالإضـافة إلى الـرأي 
, ورأي الخليـل )٢(ًالمشهور الذي ير التعريف ظاهرا من اللام وليس من الهمـزة

 . )٣(ًالذي ير التعريف ظاهرا من الهمزة واللام كلتيهما
شهور وقد ناقش الدكتور عبدالهادي الفضلي المـسألة في نطـاق الـرأي المـ

ًورأي الخليل ومن تابعه في مخالفة المشهور دون ذكر لرأي المبرد منتهيا إلى ترجيح 
ًالرأي المشهور على أساس أن الهمزة غير أصلية; فهي همزة وصل تسقط غالبـا في 
درج  الكلام, هذا إلى أن دلالة اللام وحدها على المعنى له نظـائر في نحـو دلالـة 

 أن الهمزة إذا دخلـت عـلى الـلام تأخـذ في الاسـتعمال لام الجر على معانيها, كما
 . )٥( التي يؤتى بها وسيلة إلى النطق بالساكن )٤(حكم همزة الوصل

ًعلما بأنه لا ملازمة بين عـدم أصـالة الهمـزة وعـدم دلالتهـا عـلى معنـى, 
 فهو يؤكد المعنى ويقويـه, والتوكيـد في حـد −ً وإن سمي زائدا −فالحرف الزائد 

  من المعاني, كما أن الهمزة تدل على الاسـتفهام والمعـاني الأخـر التـيذاته معنى
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 ١٩

يوجه لها الاستفهام كالتوبيخ والتقرير والإنكار ونحو ذلك, فهي في هـذا تـشبه 
 . اللام في تعدد المعنى والاستعمال

إلا أن هذه الردود لا تكفي لترجيح رأي الخليل أو المبرد , ويبقى النظر في 
ً المعروفة مطلوبا لرصد العناصر اللغوية اللازمة لظهور معناه على نماذج التعريف
 : النحو الآتي

 
الولد : تكون الهمزة واللام حرفين يلزم وجودهما لظهور التعريف في نحو  −١

 . جاء, حيث لا تكون الهمزة مسبوقة بكلمة أو كلام
ل ّالرجـ: تكون الهمزة وتشديد الحرف الواقع بعد اللام الشمسية في نحـو  −٢

ًجاء, صوتين يلزم وجودهما لظهور التعريف , فالتشديد وإن كان ناتجا من 
إدغام اللام مع الحرف الذي بعـدها, فـاللام صـوت لم يظهـر في النطـق , 
والتشديد في هذا الموضع تركيب صوتي يختلف عن حالة ظهور الـلام فـيما 

يف يعرف باللام القمرية, ومقتضى وصف الواقع إسناد ظهور معنى التعر
إلى تشديد الحرف الآنف الذكر بالاشتراك مع الهمزة التي تبقى في مثل هذه 
المواضع ظاهرة في النطق; لكونها غير مسبوقة بشيء على النحو الذي سـبق 

 . في الصورة الأولى
مررت بالولد, فـإن الحـرف المتحـرك : أما إذا سبقت الهمزة بشيء في نحو  −٣

المحذوفة في ظهور معنـى التعريـف, الذي يسبق اللام يأخذ وظيفة الهمزة 



 

 ٢٠

غير أن اللام تبقى شريكة مع ذلك الحرف في إظهار معنى التعريف لكونها 
 . تبقى ظاهرة في النطق

َّمررت بالرجـل, : وحين تحذف الهمزة صوتها وتختفي اللام كذلك في نحو −٤
 وهو البـاء المكـسورة في هـذا −ًيكون التعريف ظاهرا من الحرف المتحرك 

 وتشديد الحرف بعد اللام الشمسية, إذ لا ظهـور لـصوت الهمـزة −المثال 
واللام كلتيهما مع ظهور معنى التعريـف الموجـب لإسـناده إلى العنـصرين 

 . اللذين أخذا وظيفة الهمزة واللام في مثل هذا الموضع
آلولد جاء, يكـون : وعند اجتماع همزة التعريف مع همزة الاستفهام في نحو −٥

ًطويلة المتفرعة من همزة الاستفهام مؤديـا لمعنـى التعريـف المد أو الفتحة ال
 . بالاشتراك مع اللام, حيث يقوم المد بوظيفة الهمزة المحذوفة

ّآلرجل جاء, فيوجب ظهـور معنـى التعريـف : أما اجتماع الهمزتين في نحو −٦
من المد وتشديد الحرف الواقع بعد اللام الشمسية, حيـث لا ينطـق بهمـزة 

 . كلتيهما مع بقاء معنى التعريفالتعريف ولامه 
هذا مع الأخذ في الاعتبار قيام الميم بوظيفة اللام القمرية في الصورة الأولى  −٧

والثالثة والخامـسة في لغـة أهـل الـيمن ومـن دانـاهم الـذين يبـدلون لام 
 . )١(ًالتعريف القمرية ميما
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 ٢١

م,  تحذف في بعضها الهمزة كـما تحـذف الـلا- كما تر -فالصور السابقة 
ًوهو ما يجعل تخصيص الدلالة على التعريف بالهمزة أو اللام فاسدا أو مرجوحا;  ً
ًإذ إن ذلك الحذف إما أن يكون موجبا لانتفاء التعريف بالأداة أو انتفاء العناصر 
الدالة عليه مع ظهوره في الكلمة, وكلاهما خلاف الواقع, وإمـا أن يكـون ذلـك 

التعريـف بمحـذوف دون آخـر; فيكـون ًالحذف موجبا لتخصيص الدلالة على 
 . ًترجيحا بلا مرجح

 المعنـى يجعـل ًعلى أن حذف الهمزة واللام معا في بعض التراكيب مع بقاء
ًالتعريف بالأداة تركيبا صـوتيا قـابلا لتبـادل الوظيفـة الدلاليـة مـع الأصـوات  ً ً

ون الأخر التي تنوب عن الهمزة واللام عند حذفهما, وهذه النيابـة إمـا أن تكـ
نـى التعريـف أو يظهـر بـلا دال نيابة صوتية بلا معنى; فيلزم منها أن يختفـي مع

وإما أن تكون نيابة عن معنى آخر غير التعريف, وهو . , وهو خلاف الواقععليه
وإما أن تكون نيابة دالة على التعريف, وهـو المتعـين بعـد . خلاف الواقع كذلك

 ُلالـة عـلى التعريـف يحتمـل فيهـا أنغير أن هذه الد. استبعاد الوجهين السابقين
تكون غير مباشرة على أساس أن الأصوات البديلة تدل على التعريـف بواسـطة 
دلالتها على الهمزة واللام, كما يحتمل فيها أن تكون دلالة مباشرة على أسـاس أن 

   .الأصوات البديلة مرادفة للهمزة واللام في الدلالة على التعريف



 

 ٢٢

 دون الثاني مـردود بعـدم ظهـور الفـرق في معنـى وتعين الاحتمال الأول
التعريف في حالة ظهور الهمزة واللام وفي حالة حذفهما أو حذف واحـد مـنهما, 
ولو ظهر ذلك الفرق لصحت نسبة التعريف المباشر إلى الهمـزة والـلام في حالـة 
ًظهورهما معا, ونسبة التعريف غير المباشر إلى الأصوات البديلـة, في حالـة عـدم 

ًهورهما معا, كما يصح كون التعريف مشتركا بين المباشر وغير المبـاشر في حالـة ظ ً
ظهور واحد منهما مع الصوت البديل عن الآخر المحذوف, وكل هذه الفروق لا 
تفهم ولا تظهر مع ظهور الهمزة والـلام, والأمـر كـذلك في عـدم ظهـور تلـك 

ذكر عن أحد فرق واحد مـن الفروق مع الأصوات البديلة عنهما, هذا إلى أنه لم ي
تلك الفروق; مما يعني أن حقيقة التعريف بالأداة أو ما ينوب عنهـا متجانـسة في 
عدم الدلالة على تلك الفروق; فتكون الأداة بحكم المترادفة مع تلك الأصـوات 

 . البديلة في عدم الدلالة على تلك الفروق
عرفـة والـشيوع, إذ لم أما تعين الاحتمال الثاني دون الأول فمردود بعدم الم

يذكر عن أحد دلالة تلك الأصوات البديلة على التعريف; حتـى تكـون مرادفـة 
 . للهمزة واللام في الدلالة عليه

والحاصل أن عدم ظهور تلك الفروق في الاحتمال الأول ينافي تعينـه دون 
ينـه دون الاحتمال الثاني, كما أن الترادف غير المعروف في الاحتمال الثاني ينـافي تع
مرددة  الاحتمال الأول, ومن ثم تبقى دلالة الأصوات البديلة عن الهمزة واللام



 

 ٢٣

بين الوجهين الآنفي الذكر, وتعين هذا التردد لازم لما أنتجه السبر والتقسيم مـن 
 أعني تلك الأصوات −فساد الوجوه الأخر أو مرجوحيتها; مما يثبت دلالة لها 

 . باشر أو غير مباشر على التعريف بنحو م−البديلة 
وبهذا التحليل يظهر الخلل في الرأي المشهور الذي ير اللام وحدها أداة 
للتعريف, كما يظهر الخلل في رأي الخليل الذي غفل عن نيابـة الـصوت البـديل 
عن الهمزة المحذوفة واللام الشمسية المختفية وكذلك اللام القمريـة المختفيـة في 

 . لغة أهل اليمن
ذلك في رأي المبرد الذي ير الهمزة وحدها للتعريـف, هـذا إلى والخلل ك

أن تعليل المبرد بأن انضمام اللام إلى الهمزة جاء لئلا يشتبه التعريـف بالاسـتفهام 
آولد جاء, وحذف التشديد الناتج عـن : مردود بأن حذف اللام القمرية في نحو 

ِّجل جاء, يحـوَآر: إدغام اللام الشمسية مع الحرف الذي بعدها في نحو ل الهمـزة ُ
ًمع المد إلى تركيب ذي دلالة غريبـة نظـرا لانتفـاء معنـى التعريـف والاسـتفهام 
كليهما, وعلى الرغم مما يذكر من ورود السماع باسـتعمال الهمـزة الممـدودة لنـداء 

, إلا أن السياق في المثالين السابقين لا يكون بعد الحذف سياق نداء, هذا )١(البعيد
ًتو استعمال الهمزة للنداء ليس معروفا من حيث كونه شـائعا أو غـير إلى أن مس ً

شائع, وعليه فإن تعبـير المـبرد باشـتباه التعريـف بالاسـتفهام لا وجـه لـه; لأن 
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الحاصل بعد الحذف الآنف الذكر هـو انتفـاء الظهـور للتعريـف والاسـتفهام , 
, ولهـذا كـان الأولى والاشتباه هو في واقعه ظهور مردد بين التعريف والاستفهام

أن يقال بأن انضمام اللام القمريـة مـع الهمـزة الممـدودة, وانـضمام التـشديد إلى 
الهمزة الممدودة جاء للدلالة على التعريف وتمكين همزة الاستفهام الظـاهرة مـن 

 . الدلالة على معناها
 

  :  باب الابتداء-٦
يـر ) هــ٥٢٨ت (نقل السيوطي فيه عن ابن أبي الربيع بأن ابن الطراوة 

ًوقوع الإخبار بظرف الزمان عـن الجثـث; يعنـي الـذوات مخالفـا بـذلك جميـع 
 .)١(النحاة

وقد استقر الرأي على أن ظرف الزمان يقع في الإخبار عن أسماء المعاني في 
ًالصوم اليـوم والرحيـل غـدا, ولا يقـع في الإخبـار عـن أسـماء الـذوات : نحو

الرطب في شـهر :  إلا إذا حصلت الفائدة في نحوٌّعلي اليوم,: والأعيان; فلا يقال
 . )٢(كذا ونحن في عصر سعيد
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ًاليوم خمر, وغـدا : ًواستثنى ابن مالك ما ورد مسموعا كقول امرئ القيس
ُاليـوم شرب : ً, خلافا لآخرين قدروا المبتدأ على معنـى)١(أمر, دون تقدير للمبتدأ

ُخمر وغدا وقوع أمر ونحو ذلك مما يقتضيه معنى   . )٢(الكلامً
والذي ينبغي أن يقال إن الإخبار بظرف الزمان عـن الـذات أو العـين إن 
أريد به الإخبار المعنوي الحقيقي فهو غير ظاهر; لأن الأمثلة التي ادعي الإخبـار 

نحـن في عـصر سـعيد, : ًفيها قد جاء ظرف الزمان فيها مسبوقا بحرف الجر مثل
جرور بـما يقتـضيه المعنـى; فيكـون عـلى والمعنى فيها مطوي على تعلق الجار والم

نحن كائنون أو نحن نكون في عـصر سـعيد, هـذا إلى أن المعنـى يقتـضي : معنى 
: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مكانه في الأمثلـة الأخـر التـي مـن قبيـل

 . ٌاليوم خمر, على النحو الذي تقدم 
بتـدأ المخـبر عنـه وإن أريد به الإخبار اللفظي أو المجازي بمعنى مجـيء الم

ٌاليـوم خمـر, : بظرف الزمان في لفظ أو شكل المبتدأ في نحو الأمثلة التي من قبيل 
فهو واقع قائم ; لأن شكل هذه الجملـة أو تركيبهـا مـشاكل للجملـة الاسـمية, 

 على سبيل المجاز, " خمر"والإسناد فيها من حيث الشكل واللفظ توجه إلى كلمة 
; فهي نائبـة عـن المبتـدأ المعنـوي المحـذوف كنيابـة ولذلك استحق لفظها الرفع

والمعنـى  المفعول به عن الفاعل, ولا تناقض بين تعدد المبتدأ على مستو اللفـظ
                                           

F١EאWאWא١٣٢٠K 

F٢EWW١א٩٩K 



 

 ٢٦

ما دام تركيب الجملـة ومعناهـا يـدعو إلى ذلـك, ومـا دام مفهـوم كـل مـنهما لا 
 . يعارض الآخر

و الـذات غير أن الإخبار اللفظي أو المجازي بظرف الزمـان عـن العـين أ
 . على النحو الذي تقدم)١(تبقى صحته مرهونة بحصول الفائدة

لة نقل السيوطي في هذا الباب استغراب ابـن هـشام لمـا رآه أبعد هذه المس
لأنه قـد صـار "ابن يعيش من أن العامل في الظرف لا يجوز إظهاره بعد الحذف; 

ًأصلا مرفوضا, فأما إن ذكرتـه أولا فقلـت ّ ً  هفـلا يمنـع منـزيـد اسـتقر عنـدك : ً
 وربما أراد ابن يعيش من منع الـذكر بعـد الحـذف مـا يـذكر مـن علتـي )٢("مانع

التخفيف وكثرة الاستعمال الموجبة لحذف اللفظ والاستغناء بالقرينة عنه للدلالة 
ً, إلا أن تعبيره بالأصل بدلا من العلة مظنـة للإشـارة إلى الاسـتعمال )٣(على معناه

لعامل في الظرف في مثل هذه المواضع, ومن ثم يكـون الشائع القائم على حذف ا
مقصوده أن الشائع في استعمال الظرف الواقع موقع الخـبر هـو حـذف الظن بأن 

العامل فيه, لكن ذلك الشيوع لا تعلم بدايتـه; ولـذلك يجـوز ذكـر العامـل مـع 

                                           
F١EאאאאאאWאW

١א٨٩ J٩٠K 
F٢EאW٥א١٠א،W١א٩٠אאא،

אאאK 
F٣EאWאWא١٣٦א J١٣٧K 



 

 ٢٧

ّفأما إن ذكرتـه : شيوع ذكره وقبل شيوع حذفه, وهو المراد من قوله الآنف الذكر
 . زيد استقر عندك فلا يمنع منه مانع: فقلت: ًأولا

ًإلا أن هذا التوجيه يبقى توجيها ظنيا; لأن ابن يعيش لم يصرح به, هذا إلى  ً
ًأن المقتضي للذكر أو الحذف في هذا الموضع غرض بلاغي وليس غرضا نحويـا;  ً
لأن التركيب مع ذكر العامل في الظرف تركيب نحوي صحيح, ولكـن الحـذف 

ًذا الموضع أرجح من الذكر; لأن الذكر يكون حينئذ إطنابا بلا غرض راجح في ه
 . وبلا مناسبة مستهدفة

  

  ): كان( باب -٧
) مـا دام(نقل فيه السيوطي الرأي المشهور لابن معطي في عدم جواز تقديم خبر 

ً, ثم عقب عليه بقول ابن إياز بأنـه لم يجـد أحـدا يوافقـه عـلى ذلـك )١(على اسمها
, ونقـل )٢(نقل عن قوم مثل ذلك) هـ٥٦٧ت (ينقل من أن ابن الخشاب سو ما 

بأنه سأل ابن معطي عن ذلك الرأي فوعده ) هـ٦٣٧ت (ابن إياز عن ابن الخباز 
 وسواء )٣("ً لا تنقل عني فيه شيئا": بالتفكير فيه, ثم عاد وسأله مرة أخر; فقال

                                           
F١EאWאW٥א١١K 
F٢E،אאא،אאאW

אאWא٢٨٦٢K 
F٣EאWאW٥א١١K 



 

 ٢٨

فإن الاحتجاج لرأي ابـن  الرأي أو لم يكن , ًأكان رد ابن معطي رجوعا عن ذلك
   :معطي يتلخص في الآتي

عـلى اسـمها ) مـا دام(ُلم يذكر شاهد واحد من النثر أو الشعر على تقديم خـبر −١
ً, كما أن واحدا منها جاءت )١(سو ثلاثة شواهد جاء فيها مشتق يطلب معموله

ذا بأن والجواب عن ه. )٢(قابلة للحمل على التمام والاكتفاء بالفاعل) ما دام(فيه 
ترتيب الكلام يتفاوت في الإنجاز من متكلم إلى آخر, حيث يستحيل بحـسب 
ًالعادة أن يتفق المتكلمون جميعا على نسق واحد من الترتيب في جميع إنجـازاتهم 
اللغوية هذا مع اجتماعهم في زمن واحد, فكيف الحـال إذا اختلفـت الأزمـان 

ًلمات عند الإنجاز شرطا والأحوال, حيث يكون طلب التجانس في ترتيب الك
ًمتعذرا وقوعه والالتزام به, نعم المتكلم المثالي يراعي من الترتيب ما يحتاج إليـه 
ًلإزالة الغموض والتعقيد الدلالي, أما إذا سلك مسلكا في ترتيب كلماته لا يمنع 
ٍمن ظهور الدلالة المقصودة ووضوحها فحينئـذ لا تلجئـه عادتـه ولا يفـرض 

ًة ترتيبا معينا, ولهذا يكون الاحتجاج لترتيب معين ضد ترتيـب عليه نظام اللغ ً
آخر من قبيل لزوم ما لا يلزم, ومنه يظهر أن التوجه للاحتجـاج لتقـديم خـبر 

وأخواتها على اسمها إن كان على سبيل الاستئناس والتوكيد عـلى تنـوع ) كان(

                                           
F١E אWאFאאE٥٩ J٦٠،FEא؛

אאK 

F٢E אWאWאFאאE٥٧ J٥٨K   



 

 ٢٩

 الاقتصار التراكيب اللغوية في ترتيب عناصرها, فهو مقبول , وإن كان لغرض
ًفي الترتيب على المسموع فقط, فهو غلط أو مغالطة; لأن المتكلم المثـالي نحويـا 
كان أو غيره لا يلزم نفسه بسماع منقول لجميع تراتيب جمله قبل أن يتكلم بهـا, 
ًبل ينظر إلى كون ترتيبه مؤهلا لأداء المعنى المقصود قبل الاستعمال, وهـو أمـر 

وأخواتها عـلى أسـمائها, ومـا يـصدق عليهـا ) كان(متوفر في حالة تقدم أخبار 
كذلك دون فرق ظاهر يوجب تخلفه عـن بقيـة ) ما دام(يصدق على تقدم خبر 

 . تلك الأخبار
لما لزمـت صـيغة المـاضي جـرت مجـر الأمثـال, والأمثـال لا ) ما دام(إن −٢

ناقـصة ليـست ) مـا دام(وهو مردود بأن المـضامين التـي تـرد فيهـا . )١(تغير
ين أمثال حتى تجري مجراها; فالمتكلم لا يـشعر بـأي مـانع مـن تغيـير مضام

اسمها وخبرها وفق الأغراض التي يريدها , كما أن لزومها صيغة الماضي لا 
جامـدة ) لـيس(, هذا إلى أن )٢(الصيغة نفسها) ليس(يقاس ولا يقارن بلزوم 

ًجمودا مطلقا, أما  ع ذلـك فلـم فهي تتصرف عند استعمالها تامة, وم) ما دام(ً
أن يجـري اسـمها وخبرهـا مجـر ) لـيس(يوجب ذلك الجمود المطلـق لــ 

للفـارق الآنـف ) ليس(بل هي أولى من ) ما دام(الأمثال; والأمر كذلك في 
 .ًالذكر على فرض كون الموضوع قابلا للتفاضل والأولوية

                                           
F١E אWאFאאE٥٩א،WאW٥א١١K 

F٢EאאFEK    



 

 ٣٠

مصدرية والاسم والخبر صلتها, فكأن ابن معطي ) دام(مع ) ما(ًنظرا لكون −٣
ود بما سـبق وهو مرد. )١(نع ذلك التقدم; لأنه ير الترتيب في أجزاء الصلةم

ب دون آخر, وبعدم التزام الترتيب الـذي يـراه ابـن من المقتضي لصحة ترتي
ّمعطي في الجمل الاسمية الواقعة صلة لأن المصدرية الناسخة إلا بمقدار ما 

 . يتطلبه ظهور المعنى المراد ووضوحه
ًلما كان مصدرا مؤولا ولم يكن مصدرا صريحا لم يتصرف ) امما د(إن تركيب −٤ ً ًً

, وهو مردود بما تقـدم كـذلك )٢(فيه بالتقديم كما يتصرف في المصدر الصريح
من المعيار المعتبر في الحكم على ترتيب الكلمات بالصواب أو الخطأ, وبعـدم 

بأنهـا تقـع ً مع كان وأخواتها, علـما − الذي يراه ابن معطي −التزام الترتيب 
ًعجبت من أن صار محمد غلاما, حيث يسوغ : موقع المصدر المؤول في نحو ْ

ًعجبت من أن صار غلاما محمد, وإلى نحو هذا أشار ابن : تقديم الخبر فيقال
 : معطي في ألفيته حين قال

 

 )٣(على اسم ما دام وجاز في الأخر  ولا يجوز أن تقدم الخبر 
 – يعنـي كـان وأخواتهـا –يم أخبارها  وأما تقد": وعقب شارحها بقوله 
 . )٤( "على أسمائها فجائز بالاتفاق

                                           
F١E WאWאFאאE٥٩א،WאאWא٢

٨٦٣K 

F٢E אאאK  

F٣E אאWא٢٨٦٠K 

F٤E ٢א٨٦٢K 



 

 ٣١

فمما تقدم من الردود يظهر الخلل في رأي ابن معطـي, والخلـل كـذلك في 
عـلى ) مـا دام(الذي وافق ابن معطـي في منـع تقـدم خـبر ) الفصول(رأي محقق 

 . )١(اسمها بلا دليل يختلف عما ذكر من أدلة
حيث نقل ) ليس(تقل السيوطي إلى رأي ابن السراج في بعد هذه المسألة ان

 وتبع )٢("ًأنا أفتي بفعلية ليس, تقليدا منذ زمن طويل, ثم ظهر لي حرفيتها": قوله 
ُواستدل لهذا الرأي بكونها جامدة على . )٣(َابن السراج في رأيه هذا بعض النحويين

ي غير مشتقة من صيغة واحدة لا تتصرف إلى غيرها, كما أن الحروف كذلك, وه
ًلا تدل على الحدث أصلا, بل تـدل  المصدر كما هو الحال في بقية الأفعال, كما أنها

على نفي الحدث الذي يدل عليه خبرها في الزمن الحـاضر إذا لم تقـم قرينـة عـلى 
) مـا: (صرفه إلى الماضي أو المستقبل, هذا إلى أن معناها هو معنى حروف النفـي 

 .  )٤(وأخواتها
َّورد  هذا الاستدلال بقبولها علامات الفعل من دخول تاء التأنيث الساكنة ُ

عليها, وكذلك دخول ضمائر الرفع المتصلة عليها, هذا إلى أن عدم دلالتهـا عـلى 

                                           
F١EאWאWאFאאE٥٩ J٦٠K 
F٢EאW٥א١٢K 
F٣EאWאWא١٢٦٢K 
F٤EאWאWא١٢٦٢ J٢٦٣K 



 

 ٣٢

 ًالحدث ليس ناتجا من أصل الوضع اللغوي ولكنه طارئ عليهـا بـسبب دلالتهـا
 . )١(لطارئة على الأصلعلى النفي, والتعويل على الدلالة الأصلية لا الدلالة ا

والذي يلاحظ على أدلة القائلين بحرفيتها هو أنهم أخذوا عـدم اشـتقاقها 
ًمن المصدر دليلا في حين إن مبـدأ الاشـتقاق يبقـى شـيئا مجهـولا يتعـذر العلـم  ً ً
, )٢(بحقيقته دون نص قطعـي يكـشف عـن كيفيـة الوجـود الأول للغـة العربيـة

ً فإن الشيء المجهول لا يـصلح دلـيلا إيجابيـا وتطوره في الأزمان اللاحقة; وعليه ً
 . للاحتجاج في أمثال المقام

جامدة على صيغة واحدة, فالجمود وحده ليس علـة ) ليس(أما قولهم بأن 
ًكافية لكونها حرفا, إذ إن الجمود على صيغة واحدة صفة مشتركة بـين الحـروف 

د عـلى صـيغة  جامـ−ً مـثلا −) غـير(وبعض الأسماء وبعض الأفعال, فالاسـم 
واحدة وأفعال المدح والذم والتعجب جامدة كذلك على صيغها, وهذا يعنـي أن 
الجمود الآنف الذكر لا يتنافى مع اسمية الكلمة ولا فعليتها, كما لا يوجب وحده 

 . حرفية الكلمة

                                           
F١E אW١א٢٦٣K 

F٢E אאאWאWאא٢٨ J٤٥א،
א،אאאא

،אאאאאא،אאא
 Jאא JאאK   



 

 ٣٣

لعلامـات ) لـيس(ويلاحظ على أدلة القائلين بفعليتها أنهم أخـذوا قبـول 
 قولهم, مع أن تشخيص المصداق النوعي للكلمة ينبغـي ًالفعل الماضي دليلا على

أن يعتمد بالدرجة الأولى على المعنى, فحين يفيد معنى الكلمة دلالتها عـلى ذات 
ًأو معنى; ينصرف الذهن تلقائيا إلى مفهوم الاسم, وحين يفهم منها الإخبار عن 

نى الاسـم ًالحدث, ينصرف الذهن تلقائيا إلى الفعل وحين لا يفهم واحد من مع
ًأو الفعل ينصرف الذهن تلقائيا إلى الحرف, ولا ينافي ذلك وجود بعض الفـروق 

ًوالدلالية التي تميز اسما عن اسم آخر أو فعلا عن فعل آخر أو ) اللفظية(الشكلية  ً
ً عن حرف آخر, مادام التجانس بـين المـصاديق قـائما في مفهـوم الاسـم أو ًاحرف

والاختلاف واقع في الـصفات التـي لا توجـب مفهوم الفعل أو مفهوم الحرف, 
 . خروج الكلمة عن نوع المعنى الخاص بالقسم الذي تنتمي إليه

في ) لا(و) مـا(وحـرفي النفـي ) لـيس(وقد يستدل للتجانس المعنوي بين 
ليس (الاستعمال بصحة تبادل الموقع النحوي والدلالي بين تلك الحروف في نحو 

) غـير(عنى في هذا المثال لو أبدل بهذه الحروف الاسـم في حين يتغير الم) ًزيد قائما
الذي يستعمل للنفي, مما يدل على أن النفي بتلـك الحـروف مختلـف عـن النفـي 

 منتميـة إلى  مجـال دلالي واسـتعمالي − أعني تلك الحروف −بغير, وهو ما يجعلها 
إلا أن هذا الاستدلال مـردود بأنهـا لـو كانـت مـن معنـى واحـد لـساغ . واحد

 :زيد ليس غلام عمـرو, وفي نحـو: في نحو) ليس(ًبدلا من ) لا(و) ما(ستعمال ا



 

 ٣٤

مؤهلـة للـربط بـين الخـبر ) لـيس(هند ليست غلام عمرو, وهو ما يدل على أن 
ًزيد يقوم, خلافـا لحـرفي النفـي : والمبتدأ على النحو الذي يقوم به الفعل في نحو

ًفي المثـالين الـسابقين موجبـا ) لـيس(ًاللذين يكون دخولهما بدلا من ) لا(و) ما(
والفعل يـأتي مـن كـون ) ليس(والفرق بين . للفصل وإلغاء الرابط للخبر بالمبتدأ

فلا يـستتر فيهـا ) ليس(الفعل يقوم بذلك الربط بدلالته على الضمير المستتر, أما 
 الــضمير; لكونهــا لا تقبــل التحــول إلى اســم الفاعــل الموجــب لجريانهــا مجــر

 هذه الجهة تشبه الحروف, ولكن شبهها بالفعل يأتي من دلالتها الأفعال, فهي من
ًعلى الضمير, غاية ما في الأمر أن الضمير الرابط الذي تدل عليه يكـون محـذوفا, 

 .  ًفي حين يكون الضمير الذي يدل عليه الفعل مستترا
) لـيس(إلا أن هذا المعنى المجانس لما يقوم به الفعل لا يعني الترادف بـين 

ًأنفـي أو نفيـت زيـدا (ًمرادفا لمعنى ) ًليس زيد قائما(عل بحيث يكون معنى والف
ًمفعـولا بـه ) ًزيـدا(ًلأن التركيب مع الفعل يوجب تحولا في المعنى, فيقـع ) ًقائما
دالـة ) ليس(ًحالا له, وهو ما يمنع ما ذهب إليه بعض النحويين من أن ) ًقائما(و

; لأنـه قـد يـأتي )ليس(فعل يختلف عن , هذا مع أن ذلك ال)١(على حدث الانتفاء
 للدلالة على النفي بمعنى الإبعاد والترحيل مـن مكـان إلى آخـر; فيكـون معنـاه

 . ًحسب هذا التوجيه أن المتكلم أبعد زيدا وهو على تلك الحال من القيام

                                           
F١EאWאWא١٢٦٣א،K   



 

 ٣٥

أما قولهم بأن عدم دلالتها على الحدث ليست دلالة أصلية بل هي طارئـة, 
َلا أيس: هو ) ليس(ذي يذكر لـ فمردود بأن الأصل ال ْ ائتنـي ", وتقول العرب )١(َ

َبه من حيث أيس وليس  ْ َ  إن −وهـذا الأصـل  )٢("أي من حيث هو وليس هو ... ْ
لا أيـس, لا وجـود, ويكـون :  يدل على أنها لنفي الوجود, فيكون معنى−صح 

 ائتني به من حيث هو موجود أو من حيـث لـيس: المعنى في قول العرب السابق
) لا(فالتركيب الأول لا يدل على الحدث, بـل هـو شـبيه بتركيـب . ًهو موجودا

ًالنافية للجنس التي يكون اسمها اسـما لا فعـلا, والتركيـب الثـاني لا يـدل عـلى  ً
فيـه هـو معنـى النفـي بـالحروف لا النفـي ) لـيس(الحدث كـذلك; لأن معنـى 

دال عـلى ) لـيس(وعلى فرض التسليم بأن أصل الوضـع اللغـوي لــ . بالأفعال
ًالحدث, فهو لا يصلح دليلا لاستبدال دلالتها الحاضرة بالأصلية; لأن الأصـلية 
تكون حينئذ بحكم الدلالة المنقرضة, والخلاف واقع في دلالتها الحالية الحاضرة, 
مما يفرض الاعتماد على مدلولها الحاضر لا الماضي المندثر, ومن ثم يكون الاعتماد 

م كالاعتماد على المعنى الحقيقي السابق للفظ بعـد أن تغـير إلى على المدلول المعدو
   .حقيقة أخر بسبب العوامل التي تفرض التطور والتغير الدلالي

تشبه الحروف دون الفعـل في عـدم دلالتهـا ) ليس(والحاصل مما تقدم أن 
على  على الحدث وعدم استتار الضمير فيها, كما تشبه الفعل لا الحرف في دلالتها

                                           
F١E אWא٦٢١١א؛K  

F٢E ٦א٢١٢א؛אK   



 

 ٣٦

لضمير الرابط للخبر بالمبتدأ, وهو ما يوجب المـصير إلى قـسم آخـر مـن أقـسام ا
الكلمة خاص بالمشابه للفعل والحرف في المعنى, ومن ثـم يكـون الخلـل في رأي 
ابن السراج; لأنه استقر على القول بحرفيتها دون الأخـذ في الاعتبـار مـشابهتها 

هور الذي جـزم بفعليتهـا دون الآنفة الذكر للفعل, والخلل كذلك في الرأي المش
 .الأخذ في الاعتبار مشابهتها المذكورة للحرف

  

    :)إنَّ( باب -٨
نقـل الــسيوطي فيـه رأي ابــن مالـك بعــدم القيـاس عــلى المــضارع الآتي 

ْوإن يكــاد الــذين كفــروا "المخففــة مــن الثقيلــة, ومــا جــاء في نحــو ) ْإن(بعــد
 . )١(ولا يقاس عليه يحفظ "ْوإن نظنك لمن الكاذبين" و "ليزلقونك

 . )٢( "ً هذا ليس بصحيح ولا نعلم له موافقا": وعقب عليه بقول أبي حيان
غير أن النقض بعدم الموافقة من أحد على رأي ابن مالك لا يكفي للنقض 
ًالعلمي, والذي ينبغي أن يقال إن إدخال المضارع في ذلك الـسياق ينـتج كلامـا 

   :ًمفيدا في نحو
ُوإن يذهب الج −١  . ِنود ليقاتلوا العدوْ
َوإن يكون المطر ليرحم االله به عباده−٢ ُِ ُ ْ . 

                                           
F١EאW٥א١٢אאא،٥١אאא،א١٨٦

אאK 
F٢EאK   



 

 ٣٧

وبما أن طبيعة اللغة تستوعب التطور والنمو والتوليد الذي لا يخل بغرض 
الفهم والإفهام; فإن أمثال تلك التراكيب غير المسموعة من قبـل تكـون بحكـم 

 . المسموع من حيث الصحة النحوية والدلالية
ْيجعلها تلتبس بإن الشرطية, مما يجعـل ) ْإن(قال إن تخفيف لكن يمكن أن ي

ًذلك الاستعمال مرجوحا لحصول اللبس, لكن هذا مـردود بـأن اللـبس مرتفـع 
ًدون جزمه كما أن تتمة الكلام لا تصلح جوابـا للـشرط; ) ْإن(برفع المضارع بعد 

 : فالتحول إلى الشرط يقتضي الصياغة الآتية
ْإن يذهب الجنود يق −١  . اتلوا العدوْ
 . ْإن يكن المطر يرحم االله به عباده −٢

 صياغة تختلف في التركيب والدلالة عن الصياغة المطلوبـة −كما تر−وهي 
ًالمخففة, وعلى هذا يكون استعمال أسلوب الشرط بدلا ) ْإن(لاستعمال المضارع بعد 

ًمن أسلوب التوكيد بإن المخففة أو استعمال أسلوب التوكيد هذا بدلا  من أسـلوب ْ
ًالشرط متروكا لاختيار المتكلم تبعا لما يريده من الغرض والمعنى ً. 

  

  ): كاد( باب -٩
ليست مـن ) عسى(نقل السيوطي فيه عن الأبذي رأي ابن الطراوة في أن 

النواسخ; لأن النواسخ هي التي إذا زالت انعقد من اسمها وخبرها جملة اسمية, 
 مـن) عـسى(زيد أن يقـوم, بعـد حـذف : كذلك; لأنه لا يقال) عسى(وليست 



 

 ٣٨

 . )١( )عسى زيد أن يقوم(
: في ) يعنـي ابـن الطـراوة( ومذهبـه ": وعقب السيوطي على هذا بقولـه

فاعل, إلا أنها لما علقت على غـير مـا ) ًزيدا(عسى زيد أن يقوم , على ما يظهر أن 
ير تفـس) يقـول كـذا( فجملـة )٢("ًطلب, ألزم التفسير كسمعت زيدا يقـول كـذا

للمفعول به, لأن الفعل من حيث المعنى متعلق بقول زيد لا بزيد نفـسه , ولهـذا 
, والأمـر )٣(احتاج المفعول به في ذلك المثال إلى التفسير والشرح بالفعل الذي تلاه

متعلقة من حيث المعنـى بقيـام ) عسى(حيث إن ) عسى زيد أن يقوم(كذلك في 
حاجة إلى التفسير والشرح; جاءت الجملة د نفسه, فلما كان الفاعل بـد لا بزيـزي
 . ًتفسيرا للفاعل) أن يقوم( 

وقد وجه بعض الباحثين كـلام الـسيوطي عـن مـذهب ابـن الطـراوة في 
الإعراب الآنف الذكر إلى أن ابن الطراوة متفق مع الكوفيين في إعـراب المـصدر 

رة الـسيوطي , مـع أن عبـا)٤(بدل اشتمال من الفاعل الذي قبله) أن يقوم( المؤول 
 . السابقة وجهت إعراب ابن الطراوة إلى التفسير دون تصريح بالبدل

 
                                           

F١EאW٥א١٢K 
F٢Eא٥١٣K 
F٣EאאFEא؛אאאאא

אאאK 
F٤EאWאWאא١٣٣אK 



 

 ٣٩

) عـسى( ويحتمل توجيه الإعراب إلى التفسير أن تكون العلاقة بين الفعل
) أن يقوم( علاقة مبهمة تحتاج إلى الشرح, فيكون المصدر المؤول ) زيد(والفاعل 

ًشارحا ومفسرا لذلك الإبهام حيث يكون معنى ا عسى زيـد : لجملة بعد التأويل ً
َقيامه, ويكون المصدر تمييز نسبة; لأنه رفع الإبهام عن النسبة الواقعة بـين الفعـل 

 إذا ما أريـد التعليـل −ويكون التمييز وفق هذا التوجيه) زيد(اعل ـوالف) عسى(
عـسى : ; لأن أصله يكـون)١(ً محولا من الفاعل وفق التصور النحوي القديم−له 

ًمعرفـة موافقـا للكـوفيين الـذين يجيـزون ) قيامه(فيكون مجيء التمييز .دُقيام زي
غـير أن إعـراب . )٢(ًتعريف التمييز, ومخالفا للبـصريين الـذين يوجبـون تنكـيره

ًالمصدر المؤول تمييزا مسلك غير معروف في النحو; فتكون نسبته إلى ابن الطراوة 
ر له التفاصيل الكافية لـرأي  لم تتوف−وكما يبدو−مرجوحة; هذا إلى أن السيوطي 

ًابن الطراوة, ومن ثم جاء نقله للرأي المذكور خاليا من وجه التفسير المقصود في 
ًإعراب مردود بأنه لو كان المـصدر تمييـزا لمـا احتـاج إلى أن وهو . ذلك الإعراب

إن لم −يربط بالضمير مع الفاعل, فهذا الربط يدل عـلى أن المـصدر المـؤول جـاء 
ً تفـسيرا للفاعـل ولـيس تفـسيرا للنـسبة الواقعـة بـين الفعـل − بـهًيكن مفعولا ً

  . ًوالفاعل, التي يأتي تمييز النسبة مفسرا لها

                                           
F١E אWאWא١٢٨٧K 

F٢E אWא١١٨٣K 



 

 ٤٠

فتوجيه التفسير للفاعل يؤهل المصدر المؤول لأن يكون بدل اشـتمال مـن 
الإبهام والإجمال في الفاعـل ;  قائم على) عسى زيد أن يقوم(حيث إن الكلام في 

ًل تفسيرا للفاعل المبهم وتفصيلا لهفساغ مجيء البد ً)١( . 
) أن يقـوم(كما يحتمل الإعراب عـلى التفـسير أن يكـون المـصدر المـؤول 

دخلت في ذلك الـسياق عـلى ) عسى(ًتفسيرا للمضمر المحذوف على أساس أن 
غير مطلوبها, وهذا الدخول هو الموجب للحـذف والإضـمار; ليـستقيم المعنـى; 

فحـذفت ) عسى أن يقـوم زيـد أن يقـوم(هو )  يقومعسى زيد أن(فيكون معنى 
ًالأولى مــع مــدخولها , وبقيــت الثانيــة مــع مــدخولها تفــسيرا لــلأولى مــع ) ْأن(

ًمدخولها; نظير اعتبار الفعل الآتي ذكره تفسيرا للفعل المحذوف عنـد البـصريين 
, الشرطية الاسـم) إذا(; لأنهم لا يجيزون أن يلي  )٢( )إذا الشمس كورت(في نحو 

ُمما يضطرهم إلى إضمار فعل محذوف يفسره المذكور; فيكون التركيب في الأصـل 
ًثم حذف الفعل الأول وبقي مضمرا يفسره الفعـل ) إذا كورت الشمس كورت(

لكـن هـذا التوجيـه مرجـوح بـاللجوء إلى التقـدير والإضـمار . )٣(الثاني المـذكور
ٍلزامه التكرار بـلا غـرض المتكلف; لأنه جاء بلا ضرورة تلجئ إليه, هذا مع است

 َّظاهر أو مناسبة مقصودة, والتفسير في واقعه شرح وتبيـين للمفـسر, فـإذا كـان

                                           
F١E אWאWא٢٣٠٣K 

F٢E ١אK 

F٣E אWאWא١٠א٦٩٩א،WאWא١٢٧K     



 

 ٤١

َّالمفسر والمفسر مـن لفـظ ومعنـى واحـد, فالتفـسير يكـون حينئـذ بـلا وظيفتـه  ِّ
ًالمعروفة, ويبقى موجها لخدمة الحذف والإضمار المزعوم في مثل ذلـك الـسياق, 

ًا فاسدا من حيث إن الشك في وقـوع الحـذف والإضـمار هذا إلى أنه يستلزم دور ً
يوجب الشك في التفسير الموجه له, وعليه يكـون ظهـور الحـذف والإضـمار في 
ًالكلام متوقفا على ظهور ذلك النوع من التفسير, وظهور ذلك التفسير متوقـف 

 مـشكوك – أي ذلك التفسير والإضمار –على ظهور الحذف والإضمار, وكلاهما 
ًورهما, والمشكوك في ظهـوره لا يثبـت بمثلـه, ممـا يجعـل البـاب مفتوحـا في ظه

الناصـبة للفعـل ) ْأن(و ) عـسى(ًلأعاريب أخر تبعا للمعنى الذي يفهـم مـن 
 : المضارع في ذلك السياق, غير أنه يمكن تصنيف تلك الأعاريب في مذهبين

 
سـتتار على أنه معنى فعل, ويؤيده ا) عسى(وهو الذي يفهم معنى : الأول

, وما يحكى عن بعض النحويين من استعمال المضارع )١(الضمير فيها على لغة تميم
ٍعسى يعسي فهو عاس: واسم الفاعل منها; فيقال ِ ْ , وقبول معناهـا للإسـناد إلى )٢(َ
 . )٣(الفاعل في حالة مجيئها تامة

                                           
F١EאWאWא١٣٤٣K 
F٢EאW١א٣٤٠ J٣٤١א،א؛Wאא٢

١٣٦א؛K 
F٣EאWאWא١٣٤١K   



 

 ٤٢

ومعنـى المـصدرية الـذي يفهمـه أولئـك ) عـسى(فبناء على هذا المعنى لـ 
عـسى (الناصبة للمضارع, جاءت الأعاريب وفق هذا المبنى لــ ) ْأن(ن النحاة م

 : على النحو الآتي) زيد أن يقوم
١− ًفعلا تاما جاء بمعنى) عسى( من ير ً : 
هو الفاعل والمصدر المؤول مفعـولا بـه ) زيد(; فيكون )قارب( الفعل المتعدي −أ

 . )١(قارب زيد قيامه: على معنى
ُقر( الفعل اللازم −ب وحذف حـرف ) قرب زيد من أن يقوم(, فيكون المعنى )َبَ

 . وهو مرجوح; لأنه مبني على الحذف والتقدير دون ضرورة. )٢(ًالجر توسعا
َقرب( الفعل اللازم −ج ُ ويكون المصدر المؤول بـدل اشـتمال مـن الفاعـل عـلى ) َ

ُقرب زيد قيامه: معنى ٌُ ًورد بأن المصدر يكون حينئذ بدلا لازما . )٣(َ ً َّ تتوقف عليه ُ
 . )٤(الفائدة, وليس هذا من شأن البدل

إلا أن هذا الإشكال مـردود بـأن كـون البـدل فـضلة لا يمنـع مـن عـدم 
الاستغناء عنه في مثل ذلك السياق, نظير ما قيل من عدم الاستغناء عن الحال في 

ًضربي زيدا قائما: نحو أنـتم طـلاب : , وعـدم الاسـتغناء عـن الـصفة في نحـو)٥(ً
                                           

F١E אWאWא٢٠٢K 

F٢E אWאKK 

F٣E אWאK 

F٤E אK  

F٥EאWאWא٢٣٢١K  



 

 ٤٣

 من حيث إن قصد المتكلم في هذا المثال هو الإخبار عن إهمال الطلاب, لا مهملون,
ًالإخبار عن كونهم طلابا فقط, ومن ثم كان ذكر الصفة لازما ; لأنها قامت بوظيفة  ً

 .)١(إكمال الخبر وأداء الغرض المستهدف للمتكلم
ى  على معن−حسب تفسير الرضي–فعل تام في ذلك السياق, لكنها ) عسى( أن −د

ويكون المصدر المؤول بدل اشتمال من الفاعـل; والـذي ) ُيرجى زيد أن يقوم(
ًسوغ هذا الوجه هو حسن التفسير بالبدل بعد إبهام الفاعل ومجيء ما كان بدلا 

; لأن أصـله  )٢( )يا زيدون عسى أن تقوموا(اعل في نحو ـاعل مكان الفـمن الف
ا, فلـما أصـبح الفاعـل عسى الزيدون أن يقومـو:  هو − حسب فهم الرضي −

مناد حل المصدر المؤول مكانه; مما يدل على تسويغ إبدال المصدر المؤول مـن 
ليـست ) عـسى(في المثال موضع الخلاف, يضاف إلى ذلـك أن ) عسى(فاعل 

ًلدنو الرجاء ومقاربته لا وضعا ولا استعمالا, بـل هـي لرجـاء حـصول الخـبر  ً
ًمطلقا بغض النظر عن كونه قريبا أم ب  . )٣(ًعيداً

عسى االله أن يـشفي مريـضي, بمعنـى : فمثال استعمالها لرجاء القريب قولك
عـسى االله أن : أرجو قرب شفائه من االله, ومثال استعمالها لرجاء مـا لم يظهـر قربـه 

 مـن) لعـل(فهي في هـذين المثـالين بمعنـى ) عسى زيد أن يقوم(يدخلني الجنة, و 

                                           
F١E א٥٥א،٦٠אאאK  

F٢EאWאWא٢٣٠٣K 
F٣E אWא٢٣٠١،٣٠٣K 



 

 ٤٤

إلا أن هذا التوجيه من الـرضي لم يـرق إلى . )١(وحيث عدم الدلالة على المقاربة والدن
ًحرفا; لأن كلامه عنها في هذه المـسألة جـاء عـلى أنهـا فعـل بـدليل ) عسى(اعتباره 
 . ًفاعلا لها على النحو الذي تقدم ) زيد(اعتباره 

للرجـاء لا المقاربـة, ) عـسى(ُوقد وفق الرضي فيما التفت إليه مـن اسـتعمال 
في الرجـاء كـما ) عـسى(ليه واقع من جهة أنه حصر دلالـة ولكن الخلل فيما ذهب إ

ًتحصر الألفاظ القارة في معانيها التي لا تتأثر بالقرائن, علما بأن معنى  مـن ) عـسى(ّ
المعاني الخلافية المستنبطة التي تضطر المستدل لتشخيص القـرائن الملائمـة والمؤديـة 

) عـسى(وي الذي تـستعمل للمعنى المستنبط بصورة يلائم السياق والتركيب النح
وعلى هذا فـإن الـرضي . فيه, والذي يختلف من جملة إلى أخر ومن سياق إلى آخر

ًوإن يكن قد نجح في تشخيص معنى الرجاء بدلا من معنى المقاربة في بعـض تلـك 
التراكيب بالنظر إلى القرائن اللفظية, لكنه أخفق في تشخيص المرادف الذي سـيحل 

ً جعله مضارعا مبنيا للمجهول في صيغة والذي) عسى(ًبدلا عن  ًعلما بـأن ) ُيرجى(ً
ًيجعلها فعلا ماضيا جامدا لا يفهم منه في ) عسى(التصنيف النحوي المشهور لصيغة  ً ً

حالة التمام إلا الإسناد إلى الفاعل دون نائب الفاعل, وذلك الفهم أعني فهم البنـاء 
 يفرضـه دون غـيره , أمـا إذا للمجهول لا مانع من تعينه إذا كـان معنـى التركيـب

على  −احتمل المعنى توجيهات أخر; فلا بد من المصير إلى مرجح لمعنى دون آخر 

                                           
F١E W٢א٣٠١K   



 

 ٤٥

 فإن لم يوجد تبق الاحتمالات المعنويـة متـساوية مـن حيـث −فرض وجود المرجح 
 .عدم تعين واحد منها على حساب الباقي

) لعل(و) عسى (وعلى الرغم من أن الرضي فهم ذلك التشاكل في المعنى بين
ًإلا أنه لم يرتب أثرا عليه في الترادف بينهما في الحرفية علما بأن ذلك التشاكل يـضيف  ً

ًمما يجعله احتمالا مطروحا ) لعل(ًحرفا بمعنى ) عسى(إلى دلالة الكلام احتمال مجيء  ً
 .للبحث والمناقشة

٢− ًفعلا ناقصا, ويكون ذلك التركيب بمعنى) عسى( من ير     : 
َعسى أمر زيد القيام , أو −أ َعسى زيد صاحب القيام, عـلى تقـدير مـضاف قبـل : ُ ٌ

َّ, ورد بـالتكلف في التقـدير)١(أو قبل خبرها) عسى(اسم  ; لأنـه بـلا ضرورة )٢(ُ
 . تلجئ إليه

ٌزيد عدل (ً عسى زيد قياما, على سبيل الإخبار بالمصدر عن الذات على شاكلة −ب
ار بالمصدر إما أن يكون على معنى المشتق وهـو , ويرد عليه أن الإخب)٣( )ٌوصوم

ًاسم الفاعل, فيكون معنى عسى زيد أن يقوم, هو عسى زيد قائما, وعـلى هـذا 
ًيكون المصدر مؤولا باسم الفاعل ولـيس مـؤولا بالمـصدر الـصريح كـما هـو  ً

 . المفروض 

                                           
F١EאWאWא٢٠١K 
F٢EאWאWא٢٣٠٢K 
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 ٤٦

وإما أن يكون ذلك الإخبار على تقدير مضاف, فيكون التركيب بعد التقدير 
ى زيد ذا قيام, فيرد عليه إشكال اللجوء إلى التقدير عـلى النحـو الـذي سـبق في عس

وإما أن يكون الإخبـار عـلى سـبيل المبالغـة في الوصـف, .  الآنفة الذكر"أ"الفقرة 
حيث ) عسى(فيكون زيد عين القيام, وهو مسلك سائغ إذا كانت الجملة مجردة من 

ًيكون الإخبار بالمصدر إخبارا مطلقا; لي تحقق الغرض من المبالغة, أمـا إذا دخلـت ً
ًفي الجملة فإن المصدر يكون مقيدا بالـسياق الـذي يحيـل المـصدر إلى زيـد ) عسى(

عـسى زيـد أن يقـوم, : ّعسى زيد القيام, المحول من: ويخصصه به; لأن المفهوم من
  أعنـي–ًهو ترج أو مقاربة لقيام زيد, وليس ترجيا أو مقاربة للقيـام المطلـق, وهـو 

زيـد :  المعنى الذي يفهم من المصدر إذا اسـتعمل للمبالغـة في نحـو –القيام المطلق 
عنها في التركيب المجرد ) عسى(قيام, ومن ثم تكون دلالة المصدر مختلفة في تركيب 

: ويؤيد هذا الاختلاف أن المصدر الصريح المستعمل للمبالغـة في نحـو) عسى(من 
زيد : ه إلى مصدر مؤول; إذ لا يصح أن يقال زيد عدل وصوم وقيام لا يصلح تحويل

: أن يعدل وأن يصوم وأن يقوم, لعدم إتمام الفائدة, كما لا يـصح للمبالغـة أن يقـال
زيد يعدل ويصوم ويقوم , لانتفاء المبالغة بعد تحويل المصدر إلى الفعل, وبتعبير آخر 

; لأن المؤول لا إن الذي يستعمل للمبالغة هو المصدر الصريح وليس المصدر المؤول
 . يؤدي الدلالة المطلوبة والظاهرة من استعمال الصريح



 

 ٤٧

والفعل بدل اشتمال سد مسد الجـزأين ) ْأن( يبقى التركيب على حاله, وتكون −ج
ولا تحسبن الذين كفـروا أنـما نمـلي لهـم "كما سد مسد المفعولين في قراءة حمزة 

 كون البدل قد سـد مـسد ناقصة يوجب) عسى(ويرد عليه أن اعتبار . )١( "خير
الخبر لا الاسم, والخبر جزء واحد لا جـزءان , ومـن ثـم يكـون قياسـه عـلى 

هذا إلى أن الحمل على البدل في ذلك . المفعولين في قراءة حمزة قياس مع الفارق
الموقع لا يصح مع الأفعال الناسخة; لأن ذلك الموقع هـو موقـع الخـبر لتلـك 

ً بدلا من اسـمها; فـإذا مـا −ني الأفعال الناقصة  أع−الأفعال, ولا يأتي خبرها 
ًكان زيد قائما, لم يصح إبدال الخبر من الاسم; لأن كلـيهما مقـصود عـلى : قيل

ًسبيل التعين, وليس على سبيل استبدال واحد منهما بـالآخر, خلافـا للأفعـال 
أعجبني زيد علمـه, ولهـذا كـان : التامة التي يسوغ الإبدال من فاعلها في نحو

) عسى(ًمناسبا لحمل معنى ) عسى زيد أن يقوم(ًعراب المصدر المؤول بدلا في إ
 . على التمام لا النقصان

هو نفسه ) عسى زيد أن يقوم(, فيكون الخبر في )٢(زائدة لا مصدرية) ْأن( تكون −د
 . )٣(وهو الفعل المضارع ذو الفاعل المستتر) عسى زيد يقوم(في 

                                           
F١EאWאWא٢٠٢אא،١٧٨א،א
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F٢EאWאWא٢٠٢K 
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 ٤٨

ّورد بأن الناصبة للمضارع  َّ , في )١( ًلا تكون زائدة, كما أنها لا تسقط إلا قلـيلاُ
, أو لتخلـيص المـضارع )٢(حين ذهب آخرون إلى أنها دخلت للدلالة عـلى التراخـي

; مما يدل على أنها أضافت معنـى لا يـضيفه )٣(للزمن المستقبل دون غيره من الأزمان
 . الحرف الزائد

ًمقترنـا ) عـسى(ء فيه خـبر تباعه هو مقارنة التركيب الذي جااوالذي ينبغي 
 عـن طريـق التحقـق مـن )٤(فيه من خبرها) ْأن(ْبأن والتركيب الآخر الذي سقطت 

فمعنـى المـصدرية . ويعود بإعادتها فيه) ْأن(المعنى الذي يذهب من الكلام بذهاب 
الناصـبة للمـضارع, ولم يكـن ) ْأن(في الدرس النحوي معنى استنبطه النحويون لـ 

مـشافهة; شـأنه في ذلـك شـأن معـاني الحـروف, إلا أن ذلـك ًمرويا عـن العـرب 
ًالاستنباط له ما يسوغه في الأمثلة التي يكون معنى المـصدر المـؤول مـشاكلا لمعنـى 

ًموجبـا لتـوهم ) ْأن(أن تصوم خير لـك, حيـث يكـون سـقوط : الصريح في نحو
 بمبتدأ محذوف مناسب للسياق وكذلك تـوهم ارتبـاط الفعـل) خير لك(استئناف 

 توهم ارتباطه بمبتـدأ أتصوم? الصيام خير لك, أو: بالاستفهام على معنى) تصوم(
                                           

F١E٢٠٢אK 
F٢E אWאא٢١٣٨K 
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 ٤٩

 التركيب فهذه الآثار الطارئة على. أنت تصوم, الصيام خير لك: محذوف على معنى 
في مثـل ) ْأن(تدل على صواب المعنى الذي استنبطه النحويون لــ ) ْأن(بعد إسقاط 

نها إذا عادت إلى الكلام ارتفعت تلك الآثار هذه التراكيب, وهو معنى المصدرية, لأ
ًبظهور معنى المصدر المؤول واضـحا ومـشاكلا لمعنـى المـصدر الـصريح الموجـب  ً

 . ًخبرا له) خير لك(لظهور معنى الابتداء فيه وتعين 
لكن ذلك الصواب لا يصلح أن تبنى عليه قاعدة عامة تفيد أن كـل موضـع 

مصدرية, ولعل مثل هذا التعميم هو الذي أوقع ناصبة للمضارع فهي ) ْأن(تأتي فيه 
عـسى زيـد أن ( بالصريح في أسـلوب "المصدر المؤول"النحويين في مشكلة تفسير 

ًمما جعلهم يلتمسون حذوفا وتقـديرات تناسـب المـصدر الـصريح في حـال ) يقوم
 أن يتعاملوا مع هذا النوع مـن − لو التفتوا −ناقصة , وكان بإمكانهم ) عسى(اعتبار 

إلى النقصان; ) عسى(على أنه مصداق مشكوك في مصدريته عند توجيه معنى ) ْأن(
ًيكون حينئذ متوقفا عـلى ظهـور التقـدير والإضـمار, ) ْأن(لأن ظهور المصدرية من 

وظهور التقدير والإضمار متوقف على ظهور تلك المصدرية, وليس مـن حـل لهـذا 
) ْأن(ن ثم يتعين الـشك في دلالـة الدور, حتى يثبت واحد منهما ; فيثبت الآخر, وم

عديدة  في نماذج) عسى(في ذلك السياق على المصدر, ولا سيما أنها سقطت من خبر 
  . )١(الناسخة) كاد( أختها ها لخبربرخ ةعللها بعض النحويين واللغويين بمشاكل

                                           
F١EאWW١א٤٧٧ J٤٧٨א،Wא١٥٥٥K 



 

 ٥٠

المظنون أن عدم تعويل النحويين على ذلك السقوط يعود إلى أن القول بعدم و
وجب تسويغ حلول الاسـم مكـان الفعـل في ذلـك الـسياق; فيتحـول المصدرية ي

ًويكون خلافا لمـا ذكـره سـيبويه مـن أن العـرب قـد ) ًعسى زيد قائما(التركيب إلى 
تستغني في كلامها بشيء عن شيء آخر, وحمل عليه الاستغناء بالفعل عن الاسـم في 

) عـسى(فاعـل والاستغناء بالمصدر المؤول عن المـصدر الـصريح في ) عسى(خبر 
 . )١( )ًما أحسن زيدا(والاستغناء بالفعل عن اسم الفاعل في أسلوب التعجب 

بأن الخـبر فيهـا ) عسى(وقد علل سيبويه ذلك الاستغناء عن الاسم في خبر 
, وهذا الاقـتران يعنـي أن معنـاه لـيس بمعنـى الاسـم, ومـن ثـم لم )ْأن(مقترن بـ

 . )٢(ذلك الفرق المعنوييستعملوا الاسم في ذلك الخبر لئلا ينتقض 
والذي ينبغي أن يقال إن استغناء العرب عن شيء بـشيء إمـا أن يكـون قـد 
لوحظ فيه التخلص من خلل معنوي ينتج من مخالفة ذلك الاستغناء كما هـو الحـال 

ًما محـسن زيـدا(ًفي استعمال اسم الفاعل للتعجب بدلا من الفعل في نحو  , حيـث )ٌ
الـذي ظهـر ) زيـد(ل اسم الفاعـل ويمتـد الخلـل إلى ينتفي معنى التعجب باستعما

من التعجب إلى النفي أو الاستفهام, ) ما(ًمنصوبا مع استحقاقه الرفع لتحول معنى 
 هـو العلـة المانعـة لاسـتعمال تلـك – ولـيس الاسـتغناء –فيكون الوقوع في الخلل 

   .التراكيب
                                           

F١E אWW١א٤١٠،٤٧٧K 

F٢E Wא١٤١٠K 



 

 ٥١

ًإنـما كـان ناتجـا وإما أن يكون الاستغناء لم يلاحظ فيه التخلص من الخلل, و
 دعـت المتكلمـين إلى اختيـار − لعل العادة الكلامية من ضـمنها −لأسباب أخر 

أسلوب على آخر أو عنصر عـلى آخـر, كـما هـو الحـال بالنـسبة لـشيوع الاسـتغناء 
زيـد في (و ) زيـد عنـدك(بالظرف أو الجار والمجرور عن الفعل أو الاسم في نحـو 

علة مانعة لاستعمال ما استغني عنه; لأنـه لا خلـل ; فلا يكون هذا الاستغناء )الدار
ًولا لبس ولا غموض حينئذ في استعمال المستغنى عنه; فيكون التركيب متوفرا عـلى  ٍ
مؤهلات الصحة النحوية في ذلك النوع من الاستعمال غير الشائع , لا سيما أن اللغة 

ا إنجـاز المعنـى تستوعب الاختلاف في الألفاظ والتراكيب التي يراد مـن اسـتعماله
 . الواحد

وعـلى ) ًعـسى زيـد قـائما(كمعنـى ) عسى زيد يقوم(وعلى هذا يكون معنى 
, إلا أن التركيبـين )١(فرض استغناء العرب في هذا الموضع بالفعل عن اسـم الفاعـل

 سـواء أكانـت عـلى الرجـاء أم −) عـسى(مترادفان في إسناد القيام إلى زيد, ودلالة 
ًتعمال اسم الفاعل; نظرا لأهليته للنيابة عن الفعـل المـضارع في  لا تنافي اس−المقاربة 

على المـضارع; لأنهـا إذا كانـت ) ْأن(نعم تظهر المشكلة بعد دخول . )٢(ذلك السياق

                                           
F١E אאFEאאא
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 ٥٢

ً الفاعـل خلافـا لمـن جعـل ًمصدرية فلا يكون المصدر المؤول معبرا عن معنى اسم
إمـا أن تكـون دالـة عـلى ) ْنأ(, لأن )١(ًالمصدر في ذلك السياق مؤولا باسم الفاعـل

المصدرية; فتؤول بالمصدر, وإما أن لا تكون كذلك ; فيسوغ تأويل المضارع بعـدها 
ومـا ذكـر مـن دلالتهـا عـلى . باسم الفاعل إن لم يكن لها معنى آخر غـير المـصدرية

التراخي أو تخليص المضارع للمستقبل مشكوك فيه, أمـا الأول; فلأنـه معنـى غـير 
مظنـة للـتخلص مـن زيادتهـا بعـد ) عسى زيد أن يقوم(في ) ْأن(لى شائع, ونسبته إ

في ) ْأن(استبعاد دلالتها على المصدرية, وأما الثاني فهو كالأول معنى غير شـائع لــ 
هذا السياق, وإن شاع عند بعض لم يعرف عند آخرين, وإلا لما كان معناها في ذلـك 

ًالسياق خلافيا قد فرض على النحويين نوعا من ال دلالة المـرددة غـير الواضـحة لــ ً
في السياق المذكور, هذا إلى أن توجيه الدلالة إلى الاستقبال جاء للتخلص مـن ) ْأن(

, الأمـر الـذي اسـتبعد منهـا حـين )٢(ًعدم دلالتها على شيء فرارا من القول بزيادتها
 مرددة بين المـصدرية) عسى زيد أن يقوم(في ) ْأن(وعلى هذا فإن . نصبها للمضارع

وعدم المصدرية, والمعنى الأول شائع لا خلاف فيه في المواضـع التـي تتـضح فيهـا 
ملاءمة التركيب النحوي للمصدر المؤول بالصريح, أما الثـاني فهـو نـاتج لمقتـضى 
العمل بوظيفة الشاك في ظهور المصدرية في التراكيب التي يكون ظهور المصدر فيها 

 . لإضمارًمبنيا على ظهور مشكوك فيه للتقدير وا
                                           

F١E אWאWא١٣٢٧K 
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 ٥٣

وتلك الوظيفة تقتضي عدم ترتيب الأثر على المعنـى المـشكوك فيـه, فتكـون 
داخلة في ذلك السياق لنصب المضارع فقط, ويكون معنـى المـصدرية وغـيره ) ْأن(

ًمن المعاني المشكوكة منفيا بالأصل; لأن الأصل يقتضي التعويل على ظهور المعنى إذا 
 فإما أن يرد إلى الواضح بالاستنباط العلمـي; ًكان واضحا, أما إذا كان غير واضح;

فيكون بحكم الواضح من حيث التعويل عليه, وإما أن لا يرد إلى الواضح كـما هـو 
كذلك عند الشك في المقتضي لظهور المعنى موضع الخلاف, ومن ثم لا يكون المعنى 

 . ورد فيهاًفي هذه الحالة مؤهلا للعلم بظهوره ونسبته إلى المتكلم أو الجملة التي 
غير أن ذلك الترديد بين المصدرية وعدمها قابل للمفاضلة والترجيح بالنظر 

 : على التفصيل الآتي) عسى زيد أن يقوم(في ) عسى(إلى القرائن التي توجه معنى 
. ًأن يكون الأسلوب خبريا; فيكون الملائـم لـه هـو معنـى المقاربـة لا الترجـي −١

ًياق الحالة التي قيلت فيها تلك الجملة ظاهرا ومعنى المقاربة يقتضي أن يكون س
في أن المتكلم عالم أو مدع للعلم بقرب قيام زيد, إذ إن معنى الترجي يلـزم منـه 
الظن أو الاحتمال بالوقوع, فإذا ما انتفى الظن والاحتمال عـن المـتكلم بظهـور 

لوقوع علمه حقيقة أو ادعاء; انتفى موضوع الترجي لعدم المناسبة بين العلم بـا
القريب وترجي حصوله, أو أن المناسبة تكون بعيدة بينهما; فيكون ظهور معنى 
ًالمقاربة مناسبا لقرائن الحالة, وظهور معنى الترجي غير مناسب للقـرائن, وإذا 

كـان ) معنـى الترجـي(وغـير المناسـب ) معنى المقاربة(دار الأمر بين المناسب 



 

 ٥٤

ًالسياقية, إذ لا معنـى ثالثـا يـشتبه فيـه لــ المناسبة  ًظهور المناسب متعينا بقرينة
 . في ذلك السياق غير المعنيين المذكورين) عسى(

, حيث تكـون )ْأن(وعلى هذا الوجه لا إشكال في ظهور معنى المصدرية من 
تامة والمصدر المؤول مفعول به أو بدل اشتمال من الفاعل على النحو الـذي ) عسى(

 . ها التقدير والإضمارتقدم في الوجوه التي لم يتكلف في
ًأن يكون الأسلوب ظاهرا في إنشاء الرجاء حين تكون الجملة قيلـت في سـياق  −٢

حالة ظاهرة في ظن المتكلم أو احتماله قيام زيد, والترجي في حقيقته ضرب مـن 
, ولهـذا كـان الظـن أو الاحـتمال )١(التفاؤل المصحوب بالأمل في وقـوع المرجـو

ً العلم بالوقوع مناف للتفاؤل والأمل أو بعيدا عنه ذلك ًمناسبا لموضوعه, كما أن ٍ
 . البعد الموجب لانصراف الذهن عنه إلى غيره المناسب للسياق الآنف الذكر

, ومعـاني الحـروف لا )٢(فالإنشاء يقع في الغالب بمعاني الحروف لا الأفعـال
ًمـستندا إلى تسند بلفظها إلى الضمائر, فيكون ظهور الضمائر عند الإنشاء بـالحروف 

قرائن الحالة التي توجه الإنشاء إلى المتكلم أو غيره; ولهذا لا يصلح الفعـل أن يحـل 
لأن صيغة ) ًأرجو زيدا أن يقوم(في ذلك السياق, فيصبح التركيب ) عسى(ًبدلا من 
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ًالفعل تقتضي ظهور الإسناد إلى الضمير, وهذا الإسناد يجعل الضمير فاعلا وزيـدا ً 
) أرجـو(وهـو مـا يـدل عـلى أن الفعـل ) زيد(تغير المعنى النحوي لـ ًمفعولا به , في

في ذلـك الـسياق, وعنـد ) عـسى(بصيغه المختلفة باختلاف الضمائر ليس بمعنـى 
يتحـول المـتكلم ) ُيرجى زيد أن يقـوم(تحويل صيغته إلى المجهول; ليكون التركيب 

 لواقع الحالة التي ًالحاضر المعروف بقرينة التكلم الحضوري إلى غائب مجهول خلافا
صدر فيها معنى الرجاء من المتكلم الذي يعرف نفـسه ويعرفـه في الغالـب المتلقـي 

 عنـد صـدور الرجـاء , هـذا إلى أن صـيغة الفعـل المبنـي − على الأقـل −بشخصه 
للمجهول تحول الأسلوب من الإنشاء إلى الإخبار عن الرجـاء في حـين إن المـتكلم 

منه, وليس الإخبار عن شيء وقع أو هـو واقـع, ) عسى(ـ ًيريد إيقاع الرجاء فعلا ب
وعلى فرض قيام القرينة على جهل المتلقي بالمتكلم, فإن القرائن الدالـة عـلى إنـشاء 

ًوصيغة الفعل المبني للمجهول; نظرا للتبـاين بـين ) عسى(الرجاء تمنع الترادف بين 
ًبنـي للمجهـول خلافـا إنشاء الرجاء والإخبار عنه; المعنى الذي يظهر من صيغة الم

 . للرجاء) عسى(للمعنى الذي يظهر من استعمال 
متعين في حالة الجهل بـالمتكلم, ) ُيرجى(و) عسى(وقد يقال إن الترادف بين 

إلا أن . يقع الإنشاء نفسه بالفعل المبني للمجهول) عسى(فكما وقع إنشاء الرجاء بـ 
غة الإنشاء في الحـال عـلى النحـو هذا مردود بأن وقوع الإنشاء بالفعل يحتاج إلى صي

وما يفهم من إنشاء الـزواج ) أبيعك(أو ) بعتك(الذي يفهم من إنشاء البيع في نحو 



 

 ٥٦

حيث يكون زمن الفعل هـو الـزمن الحـاضر مـع ) أزوجك(أو ) زوجتك(في نحو 
ًظهور الفعل مسندا إلى المتكلم خلافا لما يظهـر مـن صـيغة المبنـي للمجهـول التـي  ً

لا الإنشاء; لأنها خالية من ضمير المـتكلم, فخلوهـا هـذا يـصرف تصلح للإخبار 
الذهن إلى الإخبار لا الإنشاء; ولذلك لا يستعمل منـشئ صـيغة البيـع أو الـزواج 
ضمير المجهول لعدم مناسبته لإنجاز المعنى المقـصود مـن صـيغة الفعـل الموجهـة 

) رجوت(أو ) أرجو(و) عسى(للإنشاء, وعلى هذا فالاشتباه يتوجه إلى الترادف بين 
ونحوهما مما يظهـر فيـه ضـمير المـتكلم, ولا يـشتبه في ذلـك الـترادف مـع صـيغة 

والفعل ) عسى(المجهول; لأنها ليست كذلك, وقد تقدم الإشكال على الترادف بين 
المـستعملة في الـسياق الآنـف ) عسى(المسند إلى ضمير المتكلم, وعليه يتعين اعتبار 

بحكـم ) عـسى زيـد أن يقـوم(ًاء لا فعلا; فيكـون معنـى ًالذكر حرفا لإنشاء الرج
ًحرفـا ناسـخا) عسى(وتكون ) ًعسى زيد قائما(و ) عسى زيد يقوم(المترادف مع  ً)١( 
وفق هذا ) ْأن(وعمله الإعرابي كعمل الأفعال الناسخة, وتكون ) لعل(معناه معنى 

لأن معنـى داخلة لنصب المضارع فقط على النحـو الـذي تقـدم ; ) عسى(المعنى لـ 
إلا بالتقدير الذي يعتمد على التأويـل ) عسى(المصدرية لا يتلاءم مع ذلك المعنى لـ 

 . والإضمار المشكوك في ظهوره وفق التحليل المتقدم
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ًأن يكون الأسلوب مجردا من القرائن التي تعين معنى المقاربة أو الرجـاء لــ  −٣
ث إنـه يـذكر في كتـب كما هو الحال في المثال موضع الخلاف, من حي) عسى(

ًالنحو مجردا من تلك القرائن; مما جعله يحتمل أكثر من معنـى وإعـراب; فـلا 
مجال فيه لترجيح معنى المقاربة على معنى الرجاء, أو العكس, كما لا مجال فيـه 

على عدم مصدريتها, أو العكس; لأن التركيب نفـسه ) ْأن(لترجيح مصدرية 
ً يقبـل التوجيـه لأكثـر مـن معنـى تبعـا يقبل الدخول في أكثر من سياق, كـما

 . للقرائن التي سبقت في الوجه الأول والثاني
وعليه فإن تجرده أو تجريده من القرائن يكـون بحكـم الـسياق الـذي يجعـل 

للسبب نفـسه, ) ْأن(تحتمل معنى المقاربة والرجاء, الأمر الذي يصدق على ) عسى(
و ما يجعل الأعاريب التـي تقـدمت ويجعلها محتملة للمصدرية وعدم المصدرية, وه

ًفي الوجه الأول والثاني محتملة وسائغة نظرا لعـدم المـرجح لمعنـى عـلى آخـر حتـى 
 .يترجح وجه واحد من الإعراب

وبهذا التحليل يتبين الخلل في رأي ابن الطراوة من حيـث إن رأيـه قـام عـلى 
ًفعلا تاما بالنظر إلى ا) عسى زيد أن يقوم(في ) عسى(اعتبار  مـصدرية; ) ْأن(عتبـاره ً

إن ) عسى(ًوكان عليه أن يقرر أولا معنى . ًمما دعاه إلى إعراب المصدر المؤول تفسيرا
فيجعل وظيفتهـا ملائمـة لمعنـى ) ْأن(ًكان دالا على المقاربة أو الرجاء, ثم يتوجه إلى 

 . وتركيب الجملة في ذلك المثال) عسى(
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 مجرد من القـرائن التـي تـرجح لكنه جزم بالتوجيه الآنف الذكر, والتركيب
ًوجها على آخر; مما جعل استنباطه مبنيا على الترجيح بلا مرجح بالنظر إلى أن المثـال  ً
ًموضع الخلاف سيق مجردا من القرائن, وهو بهذا التوصيف يستحق أن يتعامل مـع 
تفسيره وإعرابه على النحو الذي سبق في الوجه الثالث من الأوجه التي يستعمل لها 

 . لتركيب المذكورا
فهو ظاهر في الرجـاء دون المقاربـة; لأن ) عساك تفعل(في ) عسى(أما معنى 

فيـه, كـما أن ) عـسى(ًبدلا من ) ُقرب(أو ) قارب(التركيب لا يستقيم مع استعمال 
مرجوحة; لأنه بحاجة إلى التقدير ) أرجوك تفعل(مرادفتها لفعل الرجاء على معنى 

الـذي لا ) لعـل(ًخلافا لترادفها مع ) لأن تفعل (... أو) أرجوك لتفعل(على معنى 
 . يوجب ذلك التكلف في التقدير

ًأيضا لظهورها في الرجاء دون ) عساك فاعل(في ) لعل(كما أنها تكون بمعنى 
المقاربة للسبب الآنف الذكر ولعدم الترادف بينها وبـين فعـل الرجـاء عـلى معنـى 

في ) عـسى( وهـذا كلـه يؤكـد النـسخ بــ لتحول الخبر إلى الحـال,) ًأرجوك فاعلا(
المصدرية; مما يؤكد الخلل في رأي ابن الطراوة الذي أخرجها ) ْأن(تركيب لم يقترن بـ 

المصدرية, حيـث ) ْأن(من النواسخ بسبب اقتران ذلك التركيب موضع الخلاف بـ 
أيـه نظر إليه دون غيره من أمثال التراكيب الآنفة الـذكر, اللهـم إلا أن يقـال بـأن ر

; فلا يشمل التراكيب التي )كاد(بصفتها من أخوات ) عسى(ًالمذكور كان موجها لـ 



 

 ٥٩

) ليـست مـن النواسـخ(, غير أن عبارتـه المنقولـة )لعل(بمعنى ) عسى(تجيء فيها 
; فتكـون )١(ًخالية من القيد والاستثناء, كما أن استدلاله المتقدم جاء موجهـا لإثباتهـا

في العمـل ) ّلعل(ُذي يرد بما تقدم من مجيئها ناسخة كـ بحكم النفي المطلق العبارته 
 . والمعنى
 

  ): ما( باب -١٠
الحجازيـة إذا تقـدم خبرهـا عـلى ) ما(نقل فيه السيوطي إعمال ابن عصفور 

ًاسمها, وكان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا في نحو ً مـا عنـدك زيـد, ومـا في الـدار : ً
ابن عصفور بأنه مبني عـلى كـون الظـروف , ثم نقل تعليل ابن النحاس لرأي )٢(زيد

 أعنـي −غير أنـه اسـتدرك . والمجرورات يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها من التوسع
إن ذلك الرأي خاص بابن عصفور من حيـث إن :  على كلامه بقوله−ابن النحاس 

 . )٣( عملها إذا تقدم الخبر; سواء أكان شبه جملة أو لم يكنبطلانالرأي المعروف هو 
والذي ينبغي أن يقال إن العمل الإعرابي إما أن يكون ذا أثـر محـسوس في 
ًالتركيب بظهور العلامـة الإعرابيـة عـلى الكلمـة مـستندا إلى وجـود العامـل في 

ًفيكون العمـل واقعـا قـائما لا سـبيل إلى ) ًما زيد حاضرا(التركيب نفسه في نحو  ً
مـا (و) ما في الـدار زيـد(ل في إنكاره, وإما أن لا يكون العمل كذلك كما هو الحا
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 ٦٠

فتكون نسبة العمل إلى العامـل ) ما زيد عندك(و ) ما زيد في الدار(و) عندك زيد
ًشيئا اعتباريا سواء أتقدم الخبر أو تـأخر; فتلـك النـسبة تقـوم عـلى اعتبـار شـبه  ً
الجملة أو المتعلـق بهـا المحـذوف في محـل نـصب, وهـذا المحـل الإعـرابي شيء 

عى عملهـا في الظـرف أو الجـار َّالتي يد) ما(د إلى أثر محسوس لـ اعتباري لم يستن
بـلا موضـوع حقيقـي ) مـا(والمجرور, فمن ثم يكون إسناد العمل الإعرابي لــ 

وإذا كان الأمر بهذه الـصفة; كـان النـزاع . ًيوجب ظهور عملها فعلا في المعمول
ًو; نظـرا لعـدم بشأن عملها في حالة تقدم الخبر شبه الجملة دون تأخره بلا جد

ظهور الأثر الإعرابي المحسوس على الظرف والجار والمجرور في كلتـا الحـالتين, 
, )مستقر(اللهم إلا أن يقال إن الظرف والجار والمجرور متعلقان بمحذوف اسم 

ًيقبل ظهور العلامة على آخره, فيكـون منـصوبا وهـو متقـدم ) مستقر(والاسم 
ً, في حين يبقى مرفوعا عند تقدمه وفقا لما يلـزم ًوفقا لما يلزم من رأي ابن عصفور ً

إلا أن هذا التوجيه مبني على التقـدير والإضـمار في موضـع . من الرأي المعروف
الخلاف, لأن ثمة من ير وجـوب تعليـق الظـرف والجـار والمجـرور في ذلـك 
, )١(ًالسياق بالفعل أو ما يؤول به خلافا لمن ير عدم الحاجة إلى التقدير والإضمار

هذا إلى أن ابن عصفور نفسه جعل الظرف والجار والمجرور في بـاب الخـبر مـن 
 وليس من المتعلق بالفعل أو الاسم المؤول بالفعل; لأنه ير المبتـدأ )٢(الخبر المفرد
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ً عاملا في الظرف أو الجار والمجرور الواقعين خبرا− دون المتعلق المحذوف − ً)١( ,
ر قبلهما لكـان العامـل فـيهما عنـده ذلـك المـضمر ولو كان ير التقدير والإضما

ًالمحذوف ; مما يعني أن ابن عصفور ير عملا اعتباريا لـ  الحجازية في الخبر ) ما(ً
ًالمتقدم ظرفا أو جارا ومجرورا; لأن الظرف أو الجار والمجـرور في هـذه الحالـة لم  ً ً

 ثـم يتوجـه  بشيء محذوف, ومـن− حسب اللازم من رأيه الآنف الذكر −يتعلقا 
الحجازية بغض النظر عـن كـون ) ما(الإشكال السابق على العمل الاعتباري لـ 

 . المسألة مبنية على التوسع في الظرف والجار والمجرور وعدم كونها كذلك
 

  :  وجوه الرفع في كلام العرب-١١
, والتـي )٢(نقل فيه السيوطي عن ابن الدهان عوامل رفع الاسم عند الفراء

 : ًثمانية عشر وجهاوزعها على 
والظاهر . )٣(قام زيد, ويقوم زيد:  رفع الاسم بالماضي والمستقبل في نحو :الأول

أن المراد بهذا الرفع تلك الحالة الإعرابية التي يكتسبها الاسـم بعـد إسـناد 
الفعل الماضي والمضارع إليه, وهي موجبة لظهور معنى الفاعل في الاسـم; 
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 ٦٢

عنى مسببة من إسناد الفعل إلى الاسم فكان الأولى فالحالة الإعرابية بهذا الم
 يقال إن عامل رفع الاسم هو ذلك الإسناد, لأن الفعل لا يقـوم بـذلك أن

ًقـام ويقـوم, نظـرا لكـون : العمل دون إسناده إلى الاسم الظـاهر في نحـو
ًالفاعل حينئذ ضميرا مستترا, والمستتر  ً ليس موضوعا – لأنه غير ملفوظ –ً

هذا إلى أن الاصطلاح على المضارع بالمـستقبل . علامة الإعرابيةللحالة وال
مجاز بلا مناسبة; لأن المضارع في المثـال الـذي ذكـره الفـراء يحتمـل الحـال 

 . والاستقبال
وهذا الرفع كسابقه من . )١(زيد قام:  رفع الأسماء بالضمير العائد إليها في نحو:الثاني

لذي يناسبه كمعنـى المبتـدأ أو معنـى حيث إنه يقتضي ظهور المعنى النحوي ا
ًالمسند إليه; كما أنه مسبب مـن إسـناد الفعـل إلى الاسـم, ولـيس مـسببا مـن 
الضمير , هذا إلى أن رجوع الضمير إلى المبتدأ مسبب كذلك من الإسناد; لأنه 

 . ينتفي من التركيب بعد زوال الإسناد الواقع بين الاسم والفعل
زيــد قـائم وهمــا : ًفاعـل الواقــع خـبرا في نحـو رفـع الاســم باسـم ال:الثالـث

ً, وهو كالوجه السابق, وعليه يكون الرفع مسببا مـن الإسـناد, )٢(المترافعان
في المثال ) هما(وليس من اسم الفاعل, هذا إلى أن وقوع الرفع على الضمير 
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 ٦٣

الثاني شيء اعتباري لا أثر له في بنية الضمير نفسه لعدم قابليته لظهور علامـة 
فع , والتعبير بكونه في محل رفع مناسب للدلالة على أن الضمير أخذ موقع الر

 المعرب الذي تظهر عليه علامة الرفع, وأخذه لهذا الموقع لا يوجب له سـو
ًمعنى الابتداء; المعنى الذي يكون ظهوره مـشتركا في المعـرب والمبنـي حـين 

  .يشغلان ذلك الموقع من الكلام
ًسم بالمحل الذي يشغله الظرف متقدما على المبتـدأ في  رفع الا:الرابع والخـامس

زيد خلفك , هـذا إلى أن : ًخلفك زيد, أو متأخرا عن المبتدأ في نحو: نحو 
فالمحـل إن أريـد بـه المحـل . )١(ذلك المحل يرفع المضمر في الظرف المتأخر

, )٢(الإعرابي فهو مماثل للحالة الإعرابية ذات الوجود الاعتباري لا الحقيقي
وإن أريد به الموقع الذي يـشغله الخـبر, فـلا يكـون هـو العامـل في الرفـع 
المذكور; لأن العامل حينئذ هو الإسناد القائم بين المبتـدأ ومعنـى الظـرف 
على النحو المتقدم في الوجوه السابقة, هذا إلى أن المضمر في الظـرف لـيس 

ًموضوعا للحالة الإعرابية حتى يكون مرفوعا إلا عـلى نحـو  مـن التقـدير ً
 . الاعتباري, فيرد عليه الإشكال السابق على الحالة الإعرابية الاعتبارية
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 ٦٤

إن ما تقدم من نقد وتوجيه للرفع في الوجوه السابقة يكشف قيمة الوجوه 
 − حسب نقل السيوطي عـن ابـن الـدهان−المتبقية للرفع عند الفراء التي ساقها 

 : على النحو الآتي
زيـد : زيـد أبـوه قـائم, و: لضمير العائـد إليـه في نحـو رفع الاسم با:السادس

 . مررت به
 . زيد أبوك:  رفع الاسم باسم جامد مثله في نحو:السابع
 . زيد صالح:  رفع الاسم بما يغلب فيه الوصف في نحو:الثامن
 . زيد حيث عمرو:  رفع الاسم بمحل الظرف الرافع لما بعده في نحو:التاسع
قائمة جاريتـه زيـد, : ينوب عن رافعه المحذوف في نحو رفع الاسم بما :العاشر

في رفـع ) رجـل(عـن رافعـه المحـذوف ) قائمـة(حيث ناب اسم الفاعل 
ٌرجـل قائمـة جاريتـه زيـد: ; لأن تقـديره )زيد( ُ ٌ مـع أن التقـدير في هـذا . ٌ

ًمبتدأ مـؤخرا ) زيد(الموضع غير لازم; لأن ذلك التركيب صالح لإعراب 
ً خبرا مقدما للمبتدأ )قائمة جاريته(وجملة  , وتكون جملة الخبر مركبة )زيد(ً

, ويكون الكلام من غـير )جاريته(ومبتدئه المؤخر ) قائمة(من الخبر المقدم 
 . زيد جاريته قائمة: تقديم وتأخير

 .  رفع الاسم بنعم وبئس:الحادي عشر
 من أبوك? وأين أخوك? :  رفع الاسم بأداة الاستفهام في نحو:الثاني عشر



 

 ٦٥

لولا زيـد : في نحو ) لولا(ًرفع الاسم بما لا يكون إلا سابقا له كـ : لثالث عشرا
 . لأكرمتك
ولا نعلـم . حبـذا أنـت: رفع الاسم بالفعل غير المتصرف في نحـو: الرابع عشر

ًفعـلا أو ) حـب(عـلى اعتبـار ) ذا(المقصود بالاسم في هذا الوجه; هل هو 
, أو أن المقصود به كلاهمـا )١(ًماضياًبكاملها فعلا ) حبذا(على اعتبار ) أنت(

ًفاعلا لـه; والـضمير المنفـصل مبتـدأ خـبره ) ذا(ًفعلا و) حب(على اعتبار 
مـع ) ذا(ًعاملا في رفـع الفاعـل ) حب(الفعل المتقدم عليه, فيكون الفعل 

 . كذلك) أنت(رفع المبتدأ 
بـال عبـداالله إق: رفع الاسم بما لا يظهر أنه وصـف لـه في نحـو : الخامس عشر
ًعبداالله إقبالا وإدبارا: وإدبار, و ً . 

زيـد عـدل (ويلاحظ عليه أن المـصدر في المثـال الأول جـاء عـلى شـاكلة 
; مما يعني )٢(ًللمبالغة في الوصف بجعل الذات نفس المعنى مجازا أو ادعاء) وصوم

!! ًنوعا من الظهور لمعنى الوصف في المصدر, فكيف نفى ظهور الوصـفية عنـه?
ن يقال إن الفراء لا يعني بذلك النفي نفي الوصـفية, وإنـما عنـى بـه نعم يمكن أ

نفي الوصف المشتق الذي يراد به عند النحويين اسـم الفاعـل ومـا شـاكله مـن 
المشتقات عندهم, إلا أن العبارة كانت مختصرة إلى درجة لم يظهر ذلك التعيين في 
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 عـلى كـون المنفـي هـو الوصف المنفي اكتفاء بالأمثلة التي ساقها بـصفتها قرينـة
   .الوصف المشتق دون الوصف الظاهر من استعمال المصدر

كل ثوب وثمنـه, وهـو : رفع الاسم بواو منسوقة عليه في نحو : السادس عشر
) مـع(كل ثوب مع ثمنه, فلما نابت الواو عن : كل ثوب بثمنه, أو : بتقدير

 . رفعت) الباء(و 
 مـن ?)ثمـن(أو ) كـل(ع, أهـوسم الذي عناه في هذا الموضولا ندري الا

حيث إن تأثير العطف بالواو يمكن أن يوجه إلى واحد من الاسـمين المـذكورين 
; لأن نيابـة )كـل(أو يوجه إليهما كليهما, والمظنون أن المراد من الاسم المرفوع هو 

أو الباء مظنة لنيابتها عنهما في جـر مـدخولهما دون رفعـه, والجـر ) مع(الواو عن 
ذا الموضع لم يقع, كما أن تعبير الفراء بأن الـواو منـسوقة عـلى الاسـم بالواو في ه

مقارب للقول بأنها معطوفة عليه; مما يجعل من المناسب توجيه رفعها إلى الاسـم 
 ) .ثمن(وليس ) كل(الذي وقع العطف عليه, وهو 

. قيامي إليك والنـاس ينظـرون:  رفع الاسم بواو مستأنفة في نحو:السابع عشر
; لأنه هـو الـذي دخلـت عليـه )الناس(ون أنه يريد بالاسم المرفوع والمظن

والظـاهر أن الفـراء يريـد بـواو . الواو, ووقع الاسـتئناف بـه بعـد الـواو
الاستئناف واو الحال; لأنها تسمى بواو الابتداء; من حيـث إن مـا بعـدها 



 

 ٦٧

, كـما هـو الحـال في الجملـة التـي )١(مؤهل لأن يكون جملة من مبتدأ وخـبر
 . لت الواو عليها في كلام الفراءدخ

 − وفق نقل السيوطي عن ابن الـدهان− لم يذكر الفراء لهذا الوجه :الثامن عشر
فلعلـه . )٢(الرطب والحر شديد, دون بيان للعامـل والمعمـول: سو قولهم

أراد بالاسم المرفوع الاسم الذي قبل الواو; لأن الوجه السابق كـان مظنـة 
ًلمستأنف بعدها; فناسب أن يكون هذا الوجه عمـلا لعمل الواو في الاسم ا

 . في القول الآنف الذكر) الرطب(لها في الاسم الذي قبلها, وهو 
إن تلك الوجوه من الوجه السادس حتى الوجه الثامن عشر تتشاكل مـع 
ًالوجوه الخمسة الأولى في كون الرفع فيها مسببا من الإسناد, هذا إلى أن الرفع في 

مبني على الحالة الإعرابية الاعتبارية; فـيرد عليـه ) حبذا أنت( عشر الوجه الرابع
 . الإشكال المتقدم على الإعراب المحلي

ويبــدو أن الــسيوطي أدرج تلــك الوجــوه في الإفــراد والغرائــب; لأنهــا 
تضمنت تلك التفاصيل والتفريعات التي لم يعرف أكثرها في الـدرس النحـوي; 

 مذهب سيبويه وجمهور البـصريين هـو عروف منفالعامل في رفع الاسم وفق الم
ًالابتداء إذا كان مبتدأ, والعامل في رفع الاسم خبرا هو المبتدأ; خلافا لمـن ذهـب  ً

الكوفيين  ًإلى أن العامل في رفع الخبر هو الابتداء والمبتدأ, وخلافا للمعروف عن
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 .)١(من أن المبتدأ والخبر ترافعا فرفع كل منهما الآخر
, وكـذلك )٢(هو معروف من عمل الفعل في رفع الفاعل ونائبـههذا مع ما 

ّ, وعمـل إن وأخواتهـا في )٣(ًعمل كان وأخواتها في رفع اسمها تشبيها له بالفاعـل
 . )٤(رفع خبرها وفق مذهب البصريين

ودخـول . إن رفع الاسم في واقعه يعود إلى الإسناد على النحو الذي تقدم
لغي الإسناد فيها ولا يحدثـه, كـما لا يلغـي رفـع الناسخ على الجملة الاسمية لا ي

أو إحد أخواتها عليه ولا يحدثه, ولا يلغي كـذلك ) كان(المبتدأ في حالة دخول 
أو إحد أخواتها عليـه ولا يحدثـه; ممـا يعنـي أن ) ّإن(رفع الخبر في حالة دخول 

هـذا وقـد . رفع الاسم في هذه الحالات مسبب كذلك عـن الإسـناد لا الناسـخ
ّهب الكوفيون إلى أنه لا عمل لإن وأخواتها في رفع الخبر; لأنه بـاق عـلى رفعـه ذ

, وهو ما يلتقي مع تحليلنا السابق, إلا أنه لم )٥(الذي كان له قبل دخولها على الجملة
, إذ إن اسمها باق على رفعـه )كان وأخواتها(يعمم حتى يشمل الأفعال الناسخة 
ّ هو الحال في بقاء الرفع لخبر إن وأخواتهـا قبـل الذي كان له قبل دخولها عليه كما

    .دخولها عليه
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  :  باب المفاعيل-١٢
َّصدر السيوطي هذا الباب بالكلام عن المفعول منه, حيث نقـل عـن ابـن 
ًإياز رأي أبي سعيد السيرافي في زيادته مفعولا سادسا على المفاعيل الخمـسة سـماه  ً

 "ًواختار موسـى قومـه سـبعين رجـلا" :المفعول منه, وحمل عليه قوله عز وجل
 . )١(اختار من قومه: على تقدير

ُوقد وصفه ابن إياز بالـضعيف جـدا; لأنـه يقتـضي أن يـسمى الاسـم المجـرور  ً
انصرفت عـن : ًنظرت إلى زيد, ومفعولا عنه في نحو : ًمفعولا إليه في نحو

 . )٢(خالد
 ذلـك الـسياق إن والذي ينبغي أن يقال إن استعمال مصطلح المفعول منه في

أريد به التعبير عن المفعول به المعد إليه الفعل بحرف الجر فالمصطلح غير مناسب 
 للتعبير عن هذا المعنى; لأن المصطلح الشائع هو مصطلح المفعول به سـواء تعـد

, هـذا مـع اخـتلاف حـروف الجـر )٣(إليه الفعل بنفسه أو تعد إليـه بحـرف الجـر
إلى الاسم المجرور, ) ِمن(د به التعبير عن تعدي الفعل بـ وإن أري. واختلاف معانيها

ًفلا يلزم من هذا اعتبار المفعول منه مفعولا سادسا إلى جانب المفاعيل الخمسة ً. 
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 أراد بـذلك الاسـتعمال − والعهـدة عـلى نقـل ابـن إيـاز−إلا أن السيرافي 
ه عـلى تلـك المفارقـة الزيادة على المفاعيل الخمسة, وهو ما دعا ابن إياز إلى التنبيـ

المنهجية اللازمة من عدم تعميم مصطلح المفعول وعدم الزيادة فيه عنـد تعـدي 
الفعل إلى المفعول بحروف جر أخر . 

تجدر الإشارة إلى أن التقدير المنقول عن السيرافي له ما يوجبه ويعينه إذا ما 
يقتـضي ; لأن معنى البدل )قومه(على البدل من ) سبعين(لوحظ ضعف إعراب 

مـع أن ) قومـه(عـن ذكـر المختـار منـه ) ًسبعين رجـلا(الاستغناء بذكر المختار 
) اختـار(الاختيار في حقيقته واقع على المختار والمختار منه, من حيث إن الفعـل 

; ممـا )١(يتعد إلى اثنين; أولهما يتعد إليه بنفسه, وثانيهما يتعد إليه بحرف الجر
ًولـه الثـاني طلبـا لظهـور تمـام المعنـى الـشائع يسوغ تقدير حرف الجر قبـل مفع

 . لاستعمال الفعل المذكور
بعد هذه المسألة في باب المفاعيل انتقل الـسيوطي إلى مـسألة أخـر عـن 

بـأن المفعـول لـه لا يكـون ) هــ٦٠٧ت (المفعول له, عرض فيها رأي الجـزولي 
, ولا يجـوز قمت لإعظامـك: ًمجرورا باللام إلا وهو مختص; وعليه يجوز في نحو

 . )٢(ٍقمت لإعظام لك: في نحو
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, مـن حيـث إن معنـى الـسببية )١(بعدم المانع) هـ٦٤٥ت (َّورده الشلوبين 
ِللفعل ظاهر, بل إن تنكير المصدر قد يظهر معنـى المبالغـة في التعظـيم ً خلافـا  )٢(ُ

 . لمعناه بعد إضافته إلى الضمير
 

  :  باب المصدر-١٣
نـاب : م رأي ثعلب بأنه لا يجـوز أن يقـالنقل فيه السيوطي عن ابن هشا

ًناب عنه نوبا: عنه نيابة, بل يقال وقد وصفه ابن هشام بالغرابة دون أن يـذكر . )٣(ْ
) ًنوبـا( سـمع ًاً, مع أن عدم الجواز قد يكون مبنيا على أن ثعلب)٤(ًسببا لعدم الجواز

 مـشتقات وكان استبعاده للقياس في هـذا البـاب لـئلا تلتـبس) نيابة(ولم يسمع 
ٍ, لكن هذا غير كاف لعـدم الجـواز مـن )٥( )نيب(بمشتقات الجذر ) نوب(الجذر 

حيث إن السياق الاستعمالي يكـشف عـن معنـى المـصدر المـذكور سـواء أكـان 
ًمسموعا أم مقيسا على المسموع, ومن ثم فلا يكون ذلك الاستعمال موجبا للبس  ً ً

 . طها في معاني تلك المشتقات على فرض تداخلها واختلا

                                           
F١E אWא؛אאK 

F٢E אWאW١א٢٠٢א؛Wא١٢٠٢K 

F٣E אW٥א١٦K 

F٤EאWאK 
F٥E אאאWאWא١٧٧٤ J٧٧٧،

אFEאFKE 



 

 ٧٢

  :  باب العطف-١٤
 أن − حسب نقـل ابـن هـشام −بدأه السيوطي بما نقله من زعم ابن مالك 

 . )١(بعدها) ْأن(الابتدائية جارة لما بعدها على إضمار ) حتى(
والـذي ينبغـي أن . )٢(َّورده ابن هشام بتكلـف الإضـمار مـن غـير ضرورة

الابتدائيـة ) حتـى(بعد : لتينمردود في كلتا الحا) ْأن(إن التكلف في إضمار : يقال
غير الابتدائية الداخلة على المضارع المنـصوب في ) حتى(في رأي ابن مالك وبعد 

َسرت إلى المدينة حتى أدخلها, في رأي ابن هشام وغيره مـن الـذين قـالوا : نحو
في الحالة الثانية, وجعلوها مع الفعـل في تأويـل مـصدر مجـرور بــ ) ْأن(بإضمار 

خاصة بجر الأسماء, وما يعمل في الأسـماء لا يعمـل في ) حتى(ن بدليل أ) حتى(
في الحالـة الثانيـة; لتكـون ) ْأن(; مما يوجـب إضـمار )٣(الأفعال, وكذلك العكس

 . ٍبحكم الجارة للاسم; لأنها تكون حينئذ جارة للمصدر المؤول بالصريح) حتى(
ت عـلى ذلـك والإضمار في الحالة الثانية مبني على تلك القاعـدة التـي بنيـ

في الحالـة نفـسها; ) حتـى(التعميم دون ملاحظة وصف التركيب الذي ترد فيـه 
ًوعليه يكون ظهور الإضمار متوقفـا عـلى صـحة ذلـك التعمـيم, كـما أن صـحة 

                                           
F١E אW٥א١٧K 

F٢E אWאK 

F٣E אWאWא١٦٨ J١٦٩א،WאW٢א٥٩٨ J
٥٩٩אא،FEאאאFE J

א–אא؛אK 



 

 ٧٣

فيه متوقفة على ظهور الإضمار, ولا دليـل ) حتى(التعميم نفسه الموجب لدخول 
 ضمار, لا سـيما أن الكـوفيينعلى واحد من طرفي الدور ليرتفع الشك; فيثبت الإ

) حتـى(ًلا يرون وجها للإضمار, والناصب عندهم للفعـل في هـذه الحالـة هـو 
ًفي الحالـة الثانيـة متوقفـا عـلى ظهـور ) حتـى(; ولهذا كان الجر بـ  )١()ْأن(وليس 

قبل الفعـل وإمـا عـلى ) ْأن(المصدر, وظهور المصدر فيها متوقف إما على إضمار 
ًفي ذلك السياق موجبا لظهور معنى المصدر في ) حتى( بعد اعتبار نصب المضارع

والتخريج على الوجه الأول ضعيف لعدم . الموضع نفسه دون حاجة إلى الإضمار
َّالقرينة على الإضمار المؤيد بوقوع الخلاف بين النحويين في ظهوره , أما التخريج 

على المصدر ) ىحت(على الوجه الثاني فهو أضعف; لأن دلالة نصب المضارع بعد 
ًهي دلالة غير معروفة فضلا عن كونها غير شائعة ذلك الشيوع ) ْأن(دون إضمار 

الموجب للاقتران والتلازم بينهما المطلـوب لإنجـاز الدلالـة مـع ظهـور الجـر في 
) حتى(والخلاصة من هذا أن الجر بـ . المصدر الصريح المحول من المصدر المؤول

بعدها وجه ضعيف ; سواء أكـان المـضارع ) ْأن(ر الداخلة على المضارع مع إضما
ًمنصوبا أو مرفوعا) حتى(بعد  ً . 

بعد هذه المسألة انتقل السيوطي إلى مسألة أخر في باب العطـف نفـسه, 
, وعقب )٢(تأتي حرف جر) بل(عرض فيها ما ذهب إليه صاحب الأزهرية من أن 

                                           
F١E אWאW٢א٥٩٧ J٥٩٨K 

F٢EאW٥א١٧K 



 

 ٧٤

قد نقـل ابـن مالـك وابـن َّووهمه أبو حيان وابن هشام وغيرهما, ف"عليه بما نصه 
 . )١( "عصفور اتفاق النحويين على خلافه

ولا نــدري مــن صــاحب الأزهريــة? إذ يحتمــل أن يكــون الــشيخ خالــد 
, ويكون )٢( )المقدمة الأزهرية في علم العربية(الذي ألف ) هـ٩٠٥ت (الأزهري 

المقصود بتوهيم أبي حيـان وابـن هـشام وغيرهمـا هـو تـوهيم الـرأي لا تـوهيم 
ًص; لأن الشيخ خالد لم يكن معاصرا ولا سابقا لهم, إلا أن ذلك الاحتمال الشخ ً

ًبعيد جدا; لأن الشيخ خالد نفسه لم يعرف عنه هذا الرأي لا في المقدمة الأزهريـة 
ً, هذا إلى أن الرأي المذكور كان ظاهرا قبل عـصر الـشيخ )٣(ولا في شرح التصريح

ً لا يعلـم أحـدا بـه −) بـل(ي الجر بــ  أ−خالد, فقد صرح أبو علي الفارسي بأنه 
ً; مما يوجب الظن بأن الرأي المـذكور كـان موجـودا لمـن لا يعتـد )٤(اعتداد يقوله

, وهو )٥(بقوله عند الفارسي, كما أن أبا حيان وابن هشام نسباه إلى بعض النحويين
ما يعني وجود الرأي المذكور قبل عصر الشيخ خالد الأزهـري, وأن تـوهيم أبي 

  ذلـك وابن هشام وغيرهما يراد به ذلك البعض الذي لم يبينوه, يـضاف إلىحيان

                                           
F١E אK 

F٢E אWאW٢א٢٩٧K 

F٣E אWאWא١٣٣ J١٣٤א٢٢٣א؛
FEאFE،אאאאK 

F٤E אWא١٥١K 

F٥E אWWא٢א٤٦١ J٤٦٢א،Wא١٥٢K 



 

 ٧٥

 . )١(أن السيوطي نفسه نسبه كذلك إلى البعض دون تبيين في الهمع
فهي بيتان من شـعر رؤبـة ) بل(أما ما يذكر من مواضع يشتبه فيها الجر بـ 

 : ابن العجاج, أولهما قوله
ٍبل بلد ذي صعد وأصباب ٍُ ُ 

 : هوثانيهما قول
ُبل بلد ملء الفجاج قتمه  ُِ ُلا يشتـر كتانه وجهرمـه    ٍ َ ْ َ ُ ّ)٢( . 

 : والبيت الثالث لسؤر الذئب في قوله
َقد تبلت فؤاده وشغفـت  ْ ْبل جوز تيهاء كظهر الجحفت    َ َ َ َ َ ِ 

ْقطعتها إذا المها تجوفت   َ َّ َْ َ ْمآرنـا إلى ذراهـا أهدفـت    ُ َ ًَ ْ)٣(  
َّرب(أن حـذف غـير شـائع, كـما ) بل(الجر بـ و غـير شـائع ) بـل(بعـد ) ُ
, هذا إلى أن الحرف المحذوف يحتمل التوجيه إلى حـروف جـر أخـر لم )٤(كذلك

 : يلتفت النحويون إليها, فالقول الأول لرؤبة هو عجز لبيت صدره
َّوالأمر يقضى في الشقا للخياب  ُُ َّ... 

 :  يكتمل بالبيت الذي تلاه وهو − أعني العجز −ومعناه 

                                           
F١EאWאWאא٤٢٢٣K 
F٢EאWאWא١٥٠K 
F٣EאWאW١א٣٧٩ J٣٨٠א،Wא٩٣٩K 
F٤EאWאWא٣٣٦K 



 

 ٧٦

ْ أخشاه بعسف جواب ُقطعت َّ َ ٍَ ْبكل وجناء وناج هرجاب  ْ ْ َِ ٍ)١( 
فالمعنى فيه مفهوم على أنه قطع الطريق بذلك البعـير الطويـل الـضخم في 

قابـل للتعليـق بــ ) قطع(, فالفعل )٢(تلك البلد القفر ذي المرتفعات والمنحدرات
. ِلد ومـن البلـدلمناسبته لمعنى قطعت الطريق في البلد وبالب) ِمن(أو الباء أو ) في(

 وهـي الطـرق الواسـعة بـين − كما أن القول الثاني لرؤبـة ظـاهر في أن الفجـاج
عـلى ) ِمـن(أو البـاء أو ) في(قابلـة للتعليـق بــ )٣( )الغبار(الممتلئة بالقتم −الجبال
لا (ِملء الفجاج في بلد أو ببلد أو من بلد, والأمر كذلك في قابلية الفعـل : معنى
في : يت الثاني للتعليق بواحد من الحروف المذكورة على معنىفي عجز الب) ُيشتر

 . ِبلد أو ببلد أو من بلد لا يشتر كتانه وجهرمه
َّرب(أما بيت سؤر الـذئب فالموضـع الـذي قـالوا فيـه بإضـمار  يحتمـل ) ُ

 )٤()الـصحراء(ًأو الباء أيضا; لأن معناه أنه قطع التيهـاء ) ِمن(أو ) في(الإضمار بـ 
مداخل في الـشجر للـوحش (ت; أي دخلت المها إلى جوف المآرن في ظرف تجوف

وأهدفت; أي المها بمعنى قربـت ودنـت ) من الظباء والبقر تستكن فيها من الحر
  . )٥(ُإلى ذر تلك المآرن

                                           
F١E אWאאWאא١٠٣٣K  

F٢E W١٠א٣٢ J٣٣K 

F٣E WאWא١٥٠א٥؛K 

F٤E אW١א٣٧٩K 

F٥E WאWא٦١٩٨،٩٣٤٥K 



 

 ٧٧

فقطع الصحراء وتجوف المها وإهدافها لذر المآرن, جميع هذه الأحـداث 
بوسـطها أو مـن وسـطها; ممـا  أو  )١(وقعت في جوز تيهاء أي في وسط الصحراء

ًيجعل إضمار واحد من تلك الحروف مناسبا للمعنـى الظـاهر مـن شرح البيـت, 
ُقطعتهـا(ًمع حرف الجر المحـذوف متعلقـا بــ ) جوزتيهاء(ويكون المجرور  أو ) ْ

ْتجوفت( َ ْأهدفت(أو ) َّ َ َ  : والأمر كذلك في بيت رابع جاء فيه). ْ
ِبل مهمه قطعت بعد مهمه ٍَ َ َ َْ ُْ)٢( 

أي في صـحراء بعيـدة ) مهمـه(لأن المعنى فيـه هـو أنـه قطـع الطريـق في 
مناسـب عـلى معنـى أنـه قطـع الطريـق ) ِمـن(, كما أن التعليق بالباء أو )٣(مقفرة

فمـن هـذا التحليـل . بصحراء أو من صحراء بتلك الصفة من البعـد والإقفـار
س قـال فيـه والتوجيه المتقدم في الأبيات الأربعة يتـضح التوجيـه في بيـت خـام

ٍبل بلد ذي صعد وآكام: الشاعر ٍُ ُ)٤( . 
بملاحظة أنه مشاكل في المعنى لتلك الأبيات ومتوافق في تركيبه مـع قـول 

ْبل بلد ذي صعد وأصباب: رؤبة المتقدم ُ ُ ٍ . 
َّرب(إلا أن القدح في الجر بتلك الحروف بما فيها  مبني على عـدم شـيوع ) ُ

                                           
F١E אW١א٣٧٩K 

F٢E אWW١א٤٣٢א،K 

F٣EWאWא١٣٥٤٢K 
F٤E אWא١٨٢א٢؛אK   



 

 ٧٨

َّرب( من أن النحويين يجيزون حـذف إعمال حرف الجر المحذوف, وعلى الرغم ُ (
إلا أن هذه الإجازة إن أريد بها الإمكان والقابلية فهـي )١( )بل(وإبقاء عملها بعد 

َسائغة, وإن أريد بها التعين والرجحان فهو غير ظاهر, بل هو معـارض بـاحتمال 
َّرب(, وإذا عورض احتمال الجر بـ )بل(الجر بـ   مـن ; كان)بل(باحتمال الجر بـ ) ُ

بملاحظـة أن الجـر ) ِفي والبـاء ومـن(الأولى أن يعارض باحتمال الجر بالحروف 
َّرب(بتلك الحروف شائع مع عدم حذفها كـشيوع الجـر بــ  مـع عـدم حـذفها ) ُ

ًالتي لم يرد لها في غير تلك الأبيات ما يشتبه في جرها له, فضلا عن ) بل(ًخلافا لـ 
 . عدم شيوع اعتبارها من حروف الجر

َلم اعتبرت احتمال الجر بـ : قيلفإن  َّرب(ًمساويا لاحـتمال الجـر بــ ) بل(ِ ُ (
َّرب(والحروف الأخر الآنفة الذكر? فـالجواب أن الجـر بــ  أو بــ ) في(أو بــ ) ُ

أو بالباء يحتاج إلى ملازمـة شـائعة بـين ذلـك التركيـب وظهـور الإضـمار ) ِمن(
ًالإضمار ظاهرا ظهورا علميا لواحد من تلك الحروف, ولا سبيل إلى اعتبار ذلك  ً ً

إلا بوجود القرينة الموجبة له, وليس من قرينة يتوجه النظر إليهـا لإثبـات ذلـك 
بحرف ) بل(الموجب لتفسير جر الاسم بعد ) بل(الإضمار إلا عدم شيوع الجر بـ 

جر مقدر يناسب السياق; إلا أن تلك القرينة غير كافيـة لإثبـات المطلـوب مـن 
 لا يثبت شيوع الإضـمار عـلى وجـه التعـين في) بل(ع الجر بـ حيث إن عدم شيو

                                           
F١E אWאWא٣١٨٩א،Wא٣٣٦ J٣٧،

W١א٤٣٢K 



 

 ٧٩

لـيس  −وبحكمـه أولئـك الـشعراء− ذلك الموضع, لا سيما أن المـتكلم العـادي
ًبالضرورة أن يكون ملتزما بجميع قواعد النحويين وأحكامهم, والأمـر كـذلك 

ًا بعـد في المتلقي العادي , هذا إلى أن تلك التراكيب التي جاء فيها الاسـم مجـرور
قليلة وغير شائعة; فناسبها أن يحمل الجر غير الشائع الذي وقـع فيهـا عـلى ) بل(

ًالموجـود فيهـا داخـلا عـلى ) بل(ًاحتمال الجر بحرف لم يكن الجر به شائعا, وهو 
ًالاسم المجرور, ولهذا كان هذا الوجه احتمالا مـساويا لتلـك الاحـتمالات التـي  ً

 عدم توفر الشيوع المؤهل لانصراف الذهن إلى في) بل(تشترك مع احتمال الجر بـ 
احتمال واحد فقط دون غيره من الاحتمالات الأخر . 

ًوعلى هذا يتبين الخلل في رأي من عين احتمالا واحدا من تلك الاحتمالات  ً َّ
في تلك التراكيب حرف جـر ) بل(ونفى غيره أو رجحه على غيره; فمن قال بأن 

اهر من رأي صاحب الأزهريـة المنقـول دون شـك كما هو الظ−على وجه التعين 
َّرب( كمن قال بتعين إضـمار −منه في كونها حرف جر  مـن النحـويين الـذين لم ) ُ

 ). بل(يذكروا الوجوه الأخر المحتملة لتوجيه الجر بعد 
مـن ) بـل(بعد هذه المسألة انتقل السيوطي إلى مسألة أخر في عدم كون 

لم ينقلـه الـسيوطي مـن ) هــ٦١٧ت (ي حروف العطف, وهو رأي للخـوارزم
شرح المفصل للخوارزمي نفسه, بل نقله من شرح المفصل لعلم الدين الأندلسي 

 . )١(; ولذا كان نقله للرأي المذكور بلا تفصيل واستدلال)هـ٦٦١ت (
                                           

F١EאWאW٥א١٧K 



 

 ٨٠

وقد استدل الخوارزمي لرأيه هـذا بـالترادف الحاصـل بـين الإضراب بــ 
ٍمـررت برجـل بـل حمـار, : ٍجـل حمـار, ومـررت بر: وبدل الغلط في نحو) بل(

فالتركيبان يشتركان في الدلالة على بدل الغلط, إلا أن الدلالة على بدل الغلـط في 
) بـل(التركيب الأول جاءت من السياق, في حين جاءت في التركيب الثاني مـن 

بالإضافة إلى السياق, وبما أن معنى العطف هو الذي لولاه لمـا حظـي المعطـوف 
ًلمعطوف عليه, وهو في التركيب الثاني حاصل دون عطف ; نظرا لكون بإعراب ا
ّباقيا على الجر بعد حذفها; فهذا يقتضي ألا تكون ) بل(مدخول  من حروف ) بل(ً

ْمررت بالليـث أي : كذلك من حروف العطف في نحو) ْأي(العطف كما لم تكن 
 . )١(الأسد

 الأولى هو مـن البـدل وما يلاحظ على هذا الاستدلال أن البدل في الجملة
 إذا جرد مـن )٢(المباين الذي يحتمل التوجيه إلى الغلط كما يحتمل التوجيه إلى البداء

ًالقرائن التي تعين واحدا منها خلافا لاستعمال  العاطفـة بـين المفـردات في ) بـل(ً
قام زيد بل عمرو, التي تجعل ما قبلها بحكـم المـسكوت : سياق الإثبات في نحو

, ممـا يعنـي أن الإضراب بــ )٣(كم عليه بشيء, وتثبت الحكم لما بعدهاعنه, فلا يح
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ًمررت برجل بل حمار, يجعل المرور بالرجل معنى مشكوكا في وقوعـه; : في) بل(
ٍلأنه يكون حينئذ بحكم المسكوت عنه, وهو يختلف عن المعنـى الـذي يظهـر في 

, )مررت برجـل حمـار(المبدل منه في أسلوب بدل الغلط أو بدل البداء في الجملة 
فالغلط يقتضي العلم لا الشك بعدم المرور بالرجـل, والبـداء يقتـضي الإضراب 

, ومـن ثـم )بل(والشك في المرور بالرجل على النحو الذي تقدم في الإضراب بـ 
وبـدل ) بل(كان على الخوارزمي أن يبني استدلاله على المشاكلة بين الإضراب بـ 

إلا أن . كهما في معنى الإضراب الذي تقـدم تفـسيرهالبداء لا بدل الغلط; لاشترا
عـلى أن ) مـررت برجـل حمـار(المشاكلة المذكورة تحتاج إلى قرينة في جملة البـدل 

فعـلى . البدل فيها وقع على وجه البداء من المتكلم, ولم يقع على وجه الغلـط منـه
ًسـائغا وبدل البداء ) بل(فرض وجود تلك القرينة يكون البحث في الترادف بين 

ًلوجود موضوعه; حيث يكون الإضراب عن مرور الرجل واقعا في الحالتين; في 
ًحالة البدل, حيث يكون الإضراب فيها ظاهرا من وجود القرينة الـسياقية عـلى 

هي الدالة على الإضراب, ) بل(, حيث تكون )بل(بدل البداء , وفي حالة دخول 
قرينة أخر تدل على الإضراب إن لم توجد قرينة أخر تدل عليه, فإن وجدت 

 ٍتكون حينئذ داخلـة لتوكيـد) بل(في ذلك السياق, فإن ) بل(مصاحبة لاستعمال 
ًالإضراب وتقويته نظرا لوجود تلك القرينة التي تدل عـلى الإضراب بعـد نـزع 

 . من التركيب نفسه) بل(



 

 ٨٢

) بـل(ولازم هذا التحليل أن تكون المشاكلة بين بدل البداء والإضراب بـ 
مع قرينة أخر تدل على الإضراب, حيث يكـون ) بل(في الحالة التي تكون فيها 

الدالة على تقوية الإضراب والقرينة الدالـة عـلى ) بل(ًالترادف الجزئي واقعا بين 
بدل البداء أو الإضراب, وهذا الترادف بينهما لا يوجب الترادف التام في المعنـى 

 يختلف في تركيبه عـن أسـلوب تقويـة النحوي بينهما; وذلك لأن أسلوب البدل
, فتركيب البدل النحوي لا يصلح فيـه توسـط الحـروف بـين )بل(الإضراب بـ 

البدل والمبدل منه; لأن توسط الحرف بينهما موجب لظهور تركيب آخر يفـرض 
ًمعنى نحويا آخر مناسبا لتبعية ما بعد الحرف لما قبله في الإعـراب, وهـو المعنـى  ً

 لإعـراب − أعني هذا المعنـى − روف العطف, وهو الموجبالمعروف لوظيفة ح
ًما بعد الحرف معطوفا على ما قبله دون إعرابه بـدلا , ولا تعـارض بـين  اجـتماع ً

ووظيفة الدلالـة عـلى تقويـة الإضراب بهـا, ) بل(الوظيفتين; وظيفة العطف بـ 
 بزيد مررت: نظير اجتماع وظيفة العطف مع وظيفة تقوية الإشراك للواو في نحو

الفقيه والشاعر والكاتب, إذ إن مدخولي الواو معطوفان عـلى مـا قـبلهما, ونـزع 
الواو لا يوجب ذهاب التبعية في الإعراب, ولكنه يوجب ظهور المعنى النحـوي 
للصفة دون العطف; مما يدل على أن الواو أكدت تلك التبعية في الإعـراب بعـد 

لمعنـى النحـوي للـصفة إلى المعنـى , وحولت التركيب من ا)١(دخولها في التركيب
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إذا دخلت في ذلك السياق حولـت التركيـب مـن ) بل(النحوي للعطف, كما أن 
وجميع أنواع التوابع في النحـو . المعنى النحوي للبدل إلى المعنى النحوي للعطف

العربي تشترك في تبعية التابع للمتبوع في الإعراب, وتختلف في معانيها النحويـة, 
ً الاشــتراك موجبــا للتــسوية بينهــا في المعنــى, كــما لم يكــن ذلــك ولم يكــن ذلــك

ًالاختلاف موجبا لإلغاء ما تقوم به حروف العطف من وظيفة إعرابيـة, غـير أن 
مـن التـشريك في الإعـراب بـين المعطـوف ) بـل(تحول الوظيفـة الإعرابيـة لــ 

الذي دعـا والمعطوف عليه إلى تقوية التشريك وتوكيده بينهما في ذلك السياق هو 
ولعل المساعد له على هـذا . من حروف العطف) بل(الخوارزمي للقول بإخراج 

, واعتبـار )١(على معنى البدل) مررت برجل بل حمار(تفسير سيبويه والمبرد لجملة 
, مما يوجـب )٢(حروف العطفكالتشريك اللفظي ببقية ) بل(التشريك اللفظي بـ 

) بـل(إلى أن التشريك الذي تقوم بـه  − مع عدم التفصيل والتفريق −الانصراف 
العاطفة هو تشريك تأسيس لا تشريك توكيد وتقوية, ممـا يـسوغ إخراجهـا مـن 

 بها; لأنها فقـدت وظيفـة تأسـيس باب العطف في حالة تقوية الإعراب وتوكيده
التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه, وهي الوظيفة الأساسية والمـشتركة بـين 

   .جميع حروف العطف
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ًير أن تفسير سيبويه والمبرد هو تفـسير للدلالـة ولـيس تفـسيرا للتركيـب; غ
الدالة على الإضراب في حروف العطف, ونسبا التـشريك ) بل(لأنهما كليهما أدرجا 

, وهو مـا يعنـي )١(الإعرابي إليها في الجمل التي تقبل التوجيه إلى بدل الغلط أو البداء
في ذلـك الـسياق غـير ) بـل(هب إليه من كـون أنهما لا يتفقان مع الخوارزمي فيما ذ

 . لأساسية المشتركة بين حروف العطفعاطفة أو أنها فقدت الوظيفة ا
في ذلـك الموضـع, فـلا بـد مـن سـبر ) بـل(وبما أن الشك واقع في توجيه 

 : الوجوه المحتملة للتركيب موضع الخلاف وتقسيمها على النحو الآتي
ًفلا يكون عطفا ولا بـدلا, )  بل حمارمررت برجل(نفي التركيب التبعي في  −١ ً

 . وهو فاسد; لظهور الإتباع والاشتراك في الإعراب بين الحمار والرجل
, )بل(تفسير التبعية بالبدل, وهو مرجوح للفصل بين البدل والمبدل منه بـ  −٢

 أنه الذي يـذكر بعـد - عند الخوارزمي وغيره -وقد جاء في تعريف البدل 
 . )٢(رف بين البدل والمبدل منهالشيء من غير توسط الح

تفسير التبعية في التركيب بالعطف والبدل مجتمعين, وهو فاسد; من حيـث  −٣
 إن تركيب البدل يقتضي عدم الواسطة على النحو المتقدم, وتركيب العطف
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 يقتضي الواسطة بوجود الحـرف العـاطف; فيلـزم − أعني عطف النسق −
ن واحد عند القـول بـاجتماع التناقض من وجود الحرف وعدم وجوده في آ

  .تركيب العطف وتركيب البدل بالمفهوم المذكور
للعطـف, فتكـون قـد ) بـل(تفسير التبعية بعطف النسق, ويلزم منه كـون  −٤

أشركت بين الحمار والرجل في الإعـراب عـلى نحـو التأسـيس لا التأكيـد, 
مـن ) بـل(وهو خلاف الظاهر, من حيث بقـاء ذلـك الإشراك بعـد نـزع 

 . ب موضع الخلافالتركي
تفسير التبعية بعطف النسق , ولكنه عطف للبدل على المبدل منـه; فتكـون  −٥

عاطفة لما هو بدل في المعنى على ما هو مبدل منـه في المعنـى, ويكـون ) بل(
المقتضي للتشريك الإعرابي بين المعطوف والمعطوف عليه هو معنى البدليـة 

في ) بـل(إليـه دخـول , يـضاف )بـل(اللازم لبدل الإضراب قبل دخـول 
التركيب ذلك الدخول المقوي للتشريك الإعـرابي الموجـود قبـل دخولهـا, 
ولا منافاة بين اجتماع تركيب العطف والمعنى الدلالي للبدل, من حيـث إن 

 تركيـب العطـف , لكـن يغير التركيب من تركيب البـدل إلى) بل(دخول 
إن دخولها يكـون , بل )بل(يبقى بعد دخول ) بدل الإضراب(معنى البدل 

ِّمن قبيل الزيادة في المعنى, فيكون بحكم المؤكـد لـلإضراب الموجـود قبـل 
 بعد دخولها, وهذا الوجـه هـو أسـلم) بل(دخولها بالإضراب الظاهر من 

الوجوه وأرجحها; لأنه يحتفظ بالفارق بين تركيب العطف وتركيب البدل 
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, )بل(تركيبه عند دخول  كما يحتفظ بالمعنى الدلالي الباقي للبدل بعد زوال 
واقع على سبيل التقوية والتوكيـد ) بل(هذا إلى أن التشريك الإعرابي فيه بـ 

يضاف إلى . من التركيب) بل(ٍبملاحظة أن الإشراك الإعرابي باق بعد نزع 
ذلك أن فساد الوجوه السابقة أو مرجوحيتها يوجب تعين الوجه الخامس, 

 لا يمكن المصير إلى الوجوه الفاسـدة أو إذ لا يمكن نفي الوجوه كلها , كما
ًحرف عطف خلافا لمـا رآه الخـوارزمي, ) بل(المرجوحة, وهو ما يعني أن 

من حروف العطـف, ولم ) بل(ًووفاقا لرأي سيبويه والمبرد اللذين لم يخرجا 
يغفلا عن معنى البدلية المصاحب للعطف بها في أمثال التركيـب المـذكور, 

 يخالف رأيهما في إسناد الإشراك الإعـرابي عـلى نحـو إلا أن الوجه الخامس
في حالة اسـتعمالها مقويـة لـلإضراب ومؤكـدة لـه; لأن ) بل(التأسيس إلى 

نسبة الإشراك إليها على وجه الحقيقة والتأسيس يوجب انتفاءه بعد نزعهـا 
من التركيب, وهو غير حاصل, والحاصل هو تقوية الإشراك وتوكيده بعد 

 يـسوغ نـسبة تقويـة الإشراك أو توكيـده بهـا عـلى وجـه ; ممـا)بل(دخول 
إلا . )١(الحقيقة, وهو مخالف للظاهر من عبارة سيبويه والمبرد في هذه المـسألة

 إذا حملت تلك النسبة على المجاز, وهـو مخـرج يحتـاج إلى القرينـة الموجبـة
لتوجيه معنى الإشراك إلى معنى تقوية الإشراك , وتلك القرينة غير ظاهرة 

 .  كلامهما للاستدلال بها على المطلوبفي
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) ْمـررت بالليـث أي الأسـد(في ) ْأي(عـلى ) بل(أما قياس الخوارزمي لـ 
ًفهو مردود بعدم توفر العلة في المقـيس عليـه, علـما بـأن الكـوفيين ذهبـوا ومـن 

ًالتي للتفسير هي حرف عطف, خلافا لمـن قـال إنهـا حـرف ) ْأي(تابعهم إلى أن 
والتخـريج عـلى عطـف البيـان والبـدل . )١(ا عطف بيان أو بدلتفسير وما بعده

مردود بأن عطف البيان لا يتوسـط بينـه وبـين المعطـوف عليـه حـرف, والأمـر 
في ذلـك ) ْأي(كذلك في عدم توسط الحرف بين البدل والمبدل منـه, هـذا إلى أن 

ها السياق لها معنى يذهب من الكلام بعد نزعها , حيث يحتمل التركيب بعد نزع
ًأن يكون الأسد عطف بيان أو بدلا, والبدل فيه يحتمل أن يكـون بـدل كـل مـن 
كل, كما يحتمل أن يكون بـدل غلـط; بمعنـى أن المـتكلم أراد أن يقـول مـررت 
بالأسد , فأخطأ في الإتيان بلفظ الأسد الواضح الذي قصده, وجاء بلفظ الليث 

تمل أن يكـون الأسـد بـدل الذي لم يقصده; لأنه غير واضح لد المتلقي, كما يح
ُبداء وإضراب, بمعنى أنه أراد استعمال لفظ الليث ثـم بـدا لـه أن يـضرب عنـه 
ويستعمل لفظ الأسد بملاحظة أن لفظ الأسد أوضح من لفظ الليث في الدلالة 

فهذه الاحتمالات كلها تكون بلا موضـوع بعـد دخـول . على معناه لد المتلقي
ب دلالتها على تفسير الليث بالأسـد مـع قيامهـا في التركيب المذكور; بسب) ْأي(

بتقوية التشريك الإعرابي وتوكيده بين ما دخلت عليه وما قبلها, وهـي الوظيفـة 
الإعرابية نفسها التي سبقت للواو الداخلـة بـين الـصفات المعطوفـة لموصـوف 

في التركيب موضـع ) بل(واحد, كما أنها الوظيفة الإعرابية نفسها التي سبقت لـ 
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لخلاف, فالحروف في جميع هذه الحالات تقوم بالوصل المقوي بـين الطـرفين لا ا
الفصل بينهما أو الاستئناف لجملة أخر, وهو الشيء الملائم أو المـشابه لـصياغة 
العطف بالحروف في اللغة العربية, غير أن الـشبهة تـأتي مـن أن دخولهـا لتقويـة 

 في حروف العطف; لأن حروفه الإشراك يوجب الظن بزيادتها أو عدم اندراجها
 . هي التي تشرك في الإعراب, وليست التي تقوي أو تؤكد ذلك التشريك

والجواب عن هذا أن زيادتها مردودة بدلالتها على معنـى بـدليل تحويلهـا 
للتركيب النحوي للجملة مـن تركيـب غـير عطفـي إلى تركيـب العطـف أو مـا 

الواو العاطفة للصفات , بل, (الحروف يجانسه , والزيادة المذكورة بالنسبة لتلك 
هي زيادة بالنـسبة لوظيفتهـا الإعرابيـة دون وظيفتهـا الدلاليـة, وإذا كـان ) ْأي

المصطلح الشائع لحروف العطف لا يستوعبها لتلـك الزيـادة, فلـيس مـن مـانع 
لإدراجها فيه بملاحظة أنها لا تلغي الارتباط القائم بين طرفيها , ولو كانت غير 

فصلت أو استؤنف بها أو وقعت في وضع بين الوصل والفصل; مما ينافي عاطفة ل
مفهوم العطف أو يشكك فيه, وذلـك في نحـو التراكيـب الأخـر التـي تـذكر 

ٌمررت بأخيك أي زيد , عـلى الاسـتئناف , و: في نحو) ْأي(للتفسير بـ  مـررت : ْ
ًبأخيك أي زيدا , على إضمار الفعل الناصب لزيد  محـل المجـرور  أو عطفه عـلى)١(ْ

 تختلف عن التركيـب موضـع − أعني هذه التراكيب الآنفة الذكر −وهي . بالباء
ًالخلاف , والذي انتفت عنه شبهة الاستئناف والإضمار , وأصبح موجها للإتباع 

) بـل(بحرف ذي معنى, والأمر كذلك في الواو العاطفة بين الـصفات وكـذلك 
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ناسـب أن تـدرج في مفهـوم العطـف العاطفة بين المفـردات , فلـذا كـان مـن الم
بالحروف دون غيره من مفاهيم التوابـع الأخـر التـي لـيس للحـروف دور في 

التفـسيرية مـن ) ْأي(أما ما قيل من إشكال حول العطف بــ . صياغتها وتركيبها
ًحيث عدم وجود الحرف العاطف الذي يصلح للـسقوط دائـما, وعـدم وجـود 

لا تـصلح ) ْأي(فهـو مـردود بـأن . )١(رادفـهالعاطف الملازم لعطف الشيء على م
ًللسقوط دائما بملاحظة أنها تؤدي معنى واضحا للتفسير غـير ملتـبس بغـيره لا  ً

فـلا ) ْأي(يوجد بعد نزعها, وعليه فإن المتكلم إذا أراد إنجاز معنـى التفـسير بــ 
مـن التركيـب, ) ْأي(يصلح له إلغاؤها بسبب ذلك التغير الذي يحدث بعد نـزع 

ًالتفـسيرية لـيس عطفـا للـشيء عـلى مرادفـه; لأن ) ْأي(إلى أن العطـف بــ هذا 
 مـن −َّاستعمالها للتفسير يدل بالالتزام على قصور اللفظ المفسر أو المعطوف عليه 

 عن أداء الدلالة المطلوبـة; ممـا ألجـأه إلى التفـسير −وجهة نظر المتكلم على الأقل 
 للفظ فع الإبهام أو ذلك القصور الملابسِّبذكر اللفظ المفسر أو المعطوف الذي ير

المعطوف عليه, وهذا دال بالالتزام على عـدم الـترادف في مقـام الاسـتعمال بـين 
المعطوف والمعطوف عليه, لانتفاء الترادف بين الواضح وغير الواضح أو اللفـظ 
 القاصر عن أداء الدلالة المطلوبة واللفظ المؤهل لأدائها, وعـلى فـرض التـسليم

ً الترادف الواقع بين الليث والأسد في ذلك الاستعمال جزئيـا , فإنـه كـاف بكون
َّلإعطاء طرفي العطف نوعا من التغاير المؤهل للتفـسير والعطـف بيـنهما بحـرف  ً

 . التفسير المذكور
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 ٩٠

 وفي باب العطف نفسه انتقل السيوطي بعد هذه المسألة إلى مـسألة أخـر
) ْأم( مالك الذي خرق الإجماع بزعمـه أن المنقطعة, عرض فيها رأي ابن) ْأم(في 

ٌإنها لإبل أم شاء, فـلا حاجـة فيـه : , في نحو)١( )بل(المنقطعة تعطف المفردات كـ  ٌ
ٌإنها لإبل بل شـاء; بـدليل : ; لأنه على معنى)ْأم(عند ابن مالك لتقدير مبتدأ بعد  ٌ

ًإن هناك لإبـلا أم شـاء; بنـصب المعطـوف بــ : قول بعض العرب , وهـو )٢()ْأم(ً
: مخالف للرأي المعروف والمبني على التقدير في التركيـب الأول; ليكـون بمعنـى 

بل هي شاء, دون الحاجة إلى تقدير همزة : ...  أو بمعنى)٣(إنها لإبل بل أهي شاء?
 . )٤(الاستفهام

إنهـا لإبـل أم : في الخـبر"وما جاء في الصحاح عن التعبير الأول أنه يقـال 
ًذا نظرت إلى شخص فتوهمته إبلا, فقلت ما سبق إليـك, ثـم وذلك إ. ٌشاء يا فتى

; لأنـه )بل(ٌأم شاء , بمعنى : أدركك الظن أنه شاء, فانصرفت عن الأول, فقلت
 . )٥( "مظنون) ْأم(يقين , وما بعد ) بل(إضراب عما كان قبله, إلا أن ما يقع بعد 
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ًا للتعبـير غير أن هذا التوجيه من الجوهري مردد بين كونه مناسـبة وسـياق
 . في التعبير نفسه) ْأم(ًالمذكور وكونه استنباطا من الجوهري لمعنى 

ًوأيا ما يكون الأمـر فـإن الـصفة الغالبـة في معـاني الحـروف هـي التـأثر 
بالقرائن والقابلية للتوسع في استعمالها عنـد التـداخل والتقـارب الحاصـل بـين 

 حـسب توجيـه − الظنـي المنقطعـة لـلإضراب) ْأم(معانيهـا, ولهـذا اسـتعملت 
, كما وقع )١( )بل( وللإضراب القطعي اليقيني المرادف للإضراب بـ −الجوهري 

, هـذا إلى )٢(المتصلة في أسـلوب التـسوية) ْأم(ًبدلا من ) أو(التوسع في استعمال 
 .)٣(المتصلة بالمنقطعة في بعض التراكيب) ْأم(اشتباه 

) ٌإنهـا لإبـل أم شـاء(قـولهم في ) ْأم(فهذه الأمور توجب الشبهة في كـون 
أو منقطعــة جــاءت في ســياق ) ْأو( بمعنــى )٤(متــصلة جــاءت في ســياق الــشك

في سـياق الدلالـة عـلى أن مـا ) بـل(الإضراب الظني أو منقطعة جاءت بمعنى 
لا ) ْأم(وهذه الوجوه المحتملـة لمعنـى . بعدها مقطوع بحصوله على سبيل اليقين

ًتوجب بنفسها تقديرا ولا إضمارا مناسـب ) ْأو(; لأن معنى الشك المرادف لمعنى ً
لعطف المفرد عـلى المفـرد, ومعنـى الإضراب الظنـي وكـذلك معنـى الإضراب 
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 ٩٢

التي تعطـف المفـرد عـلى المفـرد , ) بل(القطعي مناسب للتشاكل مع العطف بـ 
ومن ثم يكون التقدير والإضمار المتقدم ذا ظهور مشكوك فيه, إذ ليس لـه قرينـة 

المنقطعة تـستعمل للعطـف بـين الجمـل ) ْأم(النحويين أكثرهم على أن إلا تسالم 
دون المفردات, مع أنها في ذلك التركيب مرددة بين المتصلة والمنقطعة; فلا يكـون 

للانقطاع; فلا يسوغ هذا ) ْأم(ًذلك التسالم شاملا لها, هذا إلى أنه لو سلمنا بتعين 
حظـة أن التطـور في اسـتعمال حصر استعمالها منقطعة للعطـف بـين الجمـل بملا

مفردات اللغة والتفاوت بين أبنائها في إنجاز تراكيبهم مظنـة للتوسـع والقيـاس 
, هـذا عـلى )بـل(و ) أو(على عطف المفردات بـ ) ْأم(العملي لعطف المفردات بـ 

 .  لعطف الجمل دون المفردات− في الأصل −المنقطعة تستعمل ) ْأم(فرض كون 
على استقراء جميع تراكيب اللغة في كل عـصر يوجـب على أن عدم القدرة 

فساد الحصر النظري والعملي للعطف بالمنقطعة بين الجمل , غير أن عدم الحـصر 
لا يثبت شيوع العطف بها بين المفردات مما يجعله بحكم القليـل أو النـادر الـذي 

 −  وهو عطفها للمفرد عـلى المفـرد−يناسبه الحمل على نمط العطف غير الشائع 
 . دون نمط العطف الشائع لها بين الجمل

والخلل في رأي ابن مالك واقع في منهج الاستدلال; بملاحظة أنه اسـتند 
المنقطعة للمفردات إلى تلك الرواية عن بعض العـرب ) ْأم(في الحكم على عطف 

التي نقلها هو دون غيره, ولم يستند إلى تلك الأمور التي تقـرر الـشبهة في معنـى 



 

 ٩٣

 التركيب موضع الخلاف مع ربط ذلـك المعنـى المـشبوه بـما يناسـبه مـن في) ْأم(
العطف وهو عطف المفرد على المفرد, هذا مـع الاسـتعانة بأصـل نفـي الإضـمار 

) ْأم(المبني على ظهور مشكوك فيـه للطعـن في ذلـك التـسالم عـلى عـدم عطـف 
أن يجعلهـا  – لو التفت إلى تلـك المقـدمات –المنقطعة للمفردات, وكان بإمكانه 

المنقطعة, ثم يؤكد النتيجة بتلك الروايـة التـي ) ْأم(دليله على عطف المفردات بـ 
مع التأكيد على أن مبدأ القلة أو الندرة ) ْأم(اتضح فيها عطف المفرد على المفرد بـ 

في هذا الموضع لا يسوغ الإضمار بالاعتماد على ذلك التـسالم النحـوي مـع خلـو 
 . للازمة للدلالة عليهالتركيب من القرينة ا

الدالـة عـلى ) ْأم(وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح المنقطعة الذي توصف به 
الإضراب غير مناسب; من حيث إنه قد يوهم بقطعها للكـلام أو الكلمـة التـي 
بعدها عن الكلام أو الكلمة التي قبلها, مع أن اسـتعمالها لـلإضراب لا يوجـب 

ًانقطاعا كليا بين ما قبلها وما  بعدها; لأن معنى الإضراب معنى مركب من معنى ً
َالمضرب عنه والمعنى البديل عن المضرب عنه , هذا بالإضـافة إلى معنـى الحـرف  َ

ًفهذا التركيب يقتضي نوعا . الدال على الإضراب عند استعمال الحرف الدال عليه
ز من الاتصال اللفظي والمعنوي بـين جميـع العنـاصر اللغويـة المـشاركة في إنجـا

المعنى المذكور, ومن ثم كان من المناسب له أن يوصف بالاتصال دون الانقطاع; 
الـذي يقـسمها قـسمين متـصلة ) ْأم(مما يستدعي استبعاد التقسيم المعـروف لــ 



 

 ٩٤

ومنقطعة, والمصير إلى جعلها متصلة في قسم واحد يندرج فيـه معنـى الإضراب 
 . )١( وما بعدهاِوغيره من المعاني الموجبة للاتصال بين ما قبلها

ينبغي أن يكون بملاحظة المعنى دون ) ْأم(وبتعبير آخر إن ذلك التقسيم لـ 
ملاحظة الاتصال والانقطاع; لأن الاتصال المنافي للانقطـاع موجـود بـدرجات 
متفاوتة في تلك الاستعمالات , والانقطاع المذكور في المصطلح الشائع لها هـو في 

ن التعبير عنه بمصطلح الانقطاع تعبير مجـازي لا الحقيقة معنى الإضراب , غير أ
أما مـا قيـل مـن أنهـا سـميت . ٍحقيقي مناف للدقة المطلوبة في المصطلح العلمي

, فهو مردود كذلك بأن الاتصال الواقـع )٢(منقطعة لوقوعها بين جملتين مستقلتين
َمع معنى الإضراب واللازم له يوجب عدم استقلال الجملة المضرب عنهـا عـن 

َلجملة البديلة عن المضرب عنها; لما تقدم من ترابط واتـصال تلـك العنـاصر في ا
ًسياق واحد, وهو مما ينافي الاستقلال المذكور سببا لوضع ذلك المصطلح , لكن 
يمكن أن يقال إن الاستقلال الموجود بين الجملتين اللتـين يتركـب مـنهما معنـى 

مما يسوغ ذلك الاصـطلاح, إلا الإضراب هو استقلال في الإعراب دون المعنى; 
على سـبيل ) أم( لا يوجب صحة نسبته إلى − أعني الاستقلال في الإعراب −أنه  
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بين تينك الجملتين أم لم تـدخل, كـما أن ) ْأم(الحقيقة; لأنه موجود سواء أدخلت 
, ومن ثم كانـت )ْأم(ًالاستقلال الإعرابي هو وصف للجملتين, وليس وصفا لـ 

 .   سبيل المجاز من حيث وقوعها بينهمانسبته إليها على
 

  :  باب في أخطأ الخطأ-١٥

نقل فيه السيوطي عن ابن مكتوم ما رواه عن البطليوسي عن الأخفش أنه 
ُمررت بهم خمسة عشرهم: أجاز إنـه مـن أخطـأ :  , وعقب عليه الراوي بقولـه)١(َ

 . )٢(ًالخطأ ; لأنه جعل الضمير فيه تمييزا للعدد المركب
حظ عليه أن الأخفش لم يصرح باعتبـار الـضمير في ذلـك الموقـع وما يلا

ًتمييزا, وما يستفاد من تلك الرواية هو إجازتـه لـذلك التعبـير فقـط , والإجـازة 
ًشيء واعتبار الضمير تمييزا شيء آخر, من حيث إن عدم أهليـة الـضمير لتفـسير 

ًواقـع خـبرا العدد يوجب وقوع الضمير موقع المبتـدأ المـؤخر للعـدد المركـب ال
ًحالا للضمير الواقع في محل جر من الجملة ) خمسة عشرهم(ًمقدما, وتكون جملة 

أو مستأنفة لا محل لها من الإعراب, غير أن استعمال الضمير ) مررت بهم(الأولى 
بهذه الطريقة التي لم تكن شائعة; جعل الناقد يبالغ في وصفه بأخطأ الخطأ, مع أن 

ع أو الإعراض عـن تفـسير العـدد وإحـلال الـضمير عدم الشيوع في هذا الموض
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ًمكان التمييز لا يوجب لبسا ولا غموضا, ولا سيما أن لفظ  ْهم(ً بهـذه الـصيغة ) ُ
ليس من الألفاظ ذات المعاني المتعـددة التـي تجعـل المتلقـي يـشتبه بمعنـى آخـر 
ن يناسب تفسير العدد ولا يناسب معنى الضمير المؤهل لوقوعه مبتدأ, هـذا إلى أ

ًاستعمال العدد مفسرا بالتمييز ليس مفروضا على المـتكلم دون اختيـار, بـل هـو  ً َّ
تابع لقصده وغرضه , ولا يخفى أن المقاصد والأغراض تتحكم وتؤثر في صياغة 
الجملة وتركيبها بصورة تلائم الغرض ولا تخل بالمعنى, وهو شيء لم يلتفت إليـه 

 .الناقد للتركيب الذي أجازه الأخفش
 

  :  باب النداء-١٦
عن شيخه بأن الهمزة لنداء ) هـ٦٣٩ت (ّصدره السيوطي بما نقله ابن الخباز 

 .)١(وعقب عليه برد ابن هشام بأن ذلك خرق للإجماع. لنداء القريب) يا(المتوسط, و 
والمراد من خرق الإجماع في هذه المسألة مخالفة الرأي المعـروف مـن كـون 

فقـد وقـع الخـلاف ) يا(, أما )٢( أو المتوسط بينهماالهمزة لنداء القريب دون البعيد
فيها; فمنهم من رأ أنها لنداء البعيد أو القريب المنزل منزلة البعيد لغـرض مـن 
الأغراض , ومنهم من رأ أنها مشتركة بين نداء القريب والبعيد, في حين ذهب 

ا يكـون رأي وعـلى هـذ. )٣(آخرون إلى أنها لنداء القريب والبعيد والمتوسط بينهما
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ًلنداء القريب مخالفا لهذه الآراء التي لا تخصص ) يا(شيخ ابن الخباز في تخصيص 
 . للقريب على النحو الآنف الذكر) يا(

أنـه غـير عمـلي ) يـا(وما يلاحظ على التخصيص سواء أكـان للهمـزة أو 
يـنهما ăبالنظر إلى أن كلا منهما قابل للاستعمال في نداء القريب والبعيد والمتوسـط ب

ًبمعونة القرينة التي تعين واحدا من هذه المفاهيم الثلاثـة بـصورة يـستبعد فيهـا 
المعنى النسبي للقرب والبعد والتوسط; فلا يكون القريب أو البعيد أو المتوسـط 
ًبينهما وصفا من منظور شخص دون آخر, وذلك حين لا تكـون القرينـة مؤهلـة 

. لى نحـو مطلـق أو غـير نـسبيلاتصاف المناد بواحد من تلـك الأوصـاف عـ
ويؤكد تلك القابلية أن أقو حرف يشتبه فيه التخـصيص , وهـو الهمـزة الـذي 

 : ُّادعي الإجماع على تخصيصه للقريب في نحو قول امرئ القيس
ِأفاطم مهلا بعض هذا التدلل  ُّ َ ً ْ وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي  َ َْ ْ َ َِ ِْ)١( 

رب والبعد والتوسط, من حيـث إنـه لا إذ المناد فيه قابل للاتصاف بالق
تلازم بين الغزل بالمحبوبة أو توجيه الخطاب لها في الشعر وكونها قريبة أو بعيـدة 
عن الشاعر حين تأليفه أو إنشاده لذلك الشعر, والأمر كـذلك في توسـطها بـين 
ًالقرب والبعد عنه , وعليه فإن الهمزة وحدها لا تكفي لظهور المناد قريبـا, ممـا 
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 ٩٨

ً متعينـا للكـشف عـن اتـصاف − إذا كانت موجودة −عل الرجوع إلى القرائن يج
 . المناد أو عدم اتصافه بذلك الوصف

على أنه لو فرض وجود التخصيص الآنف الذكر في مرحلـة مـن مراحـل 
تاريخ العربية فالقرائن غير النـسبية كافيـة ومؤهلـة لـصرف الـذهن مـن ذلـك 

لظاهر من القرائن; وهو مؤكـد آخـر عـلى مـا الاستعمال الخاص إلى الاستعمال ا
هذا إلى أنه من المفروض . ًتقدم من كون التخصيص في هذه المواضع ليس عمليا

ًأن يكون التنظير النحـوي تابعـا للواقـع العمـلي الظـاهر مـن طبيعـة التراكيـب 
ًوقابليتها للاستعمال , وألا يكون خاضعا للقيـود أو الـشروط التـي تنـافي ذلـك  ّ

  .الواقع
ًوبهذا يظهر الخلل في رأي شـيخ ابـن الخبـاز, كـما يظهـر أيـضا في الـرأي 

 .للبعيد والقريب) يا(المعروف من تخصيص الهمزة للقريب, وكذلك تخصيص 
وفي مسألة أخر في باب النداء نقل السيوطي عن الزجاج إجـازة المـازني 

َيا أيها الرجل أقبل , وعقب عليه برد : في نحو ) ّأي(نصب صفة  الزجـاج الـذي ّ
ًنفى أن يكون نصب الصفة في ذلك الموضع معروفا في الكلام العربي, هذا إلى أنه 

 . )١(لم يجزه أحد من النحويين لا قبل المازني ولا بعده
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 ٩٩

ُوعلل عدم الجواز بأن الموصوف والصفة في ذلك التركيب بمنزلة الـشيء 
عد اسـتغناء اللفـظ المتبـوع ; ولا يجوز الإتباع على المعنى أو المحل إلا ب)١(الواحد

ٌما جاءني من أحد عاقل: عن التابع في نحو , مما يعني أن الموصـوف الواقـع في )٢(ٍ
أسلوب النداء لم يستغن عن الصفة; مما جعل إتباع الـصفة عـلى محـل الموصـوف 

 . ًممنوعا
والغريب في هذا التعليل أنه أخذ فيه عدم استغناء الموصوف عـن الـصفة 

باع على المحل أو المعنى, مع أن عدم الاستغناء هذا يفرض الحاجـة ًمانعا من الإت
إلى الإتباع ويؤكده بين الصفة والموصوف بـصورة لا تجعـل الإتبـاع بيـنهما عـلى 
ًالمعنى أو المحل مشككا أو مزيلا لتلك العلاقة بين الصفة والموصـوف, إذ كيـف  ً

ِّلصفة المفسرة له ومـع يقع ذلك الشك أو الزوال مع حاجة الموصوف المبهم إلى ا
 . أهلية التركيب لظهور الإتباع الوصفي بينهما في ذلك الأسلوب

على أن شرط الاستغناء الآنف الذكر غير متوفر في الإتباع عـلى المحـل في 
ٌما جاءني من أحد عاقل(نحو  ; لأن المتكلم لا يريد نفي مجيء أي واحـد, وإنـما )ٍ

; )عاقـل(لا يغني عن ذكـر ) أحد( أن ذكر أراد نفي مجيء العاقل , وهو ما يعني
 . وحده لا يفي بقصد المتكلم ولا يظهره) أحد(لأن 
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 ١٠٠

إن المقصود بالاستغناء هو تمام المعنـى في التركيـب المجـرد مـن : فإن قيل 
ولا ) ٍمـا جـاءني مـن أحـد(قصد المتكلم , حيث إن الجملة تكون تامـة في نحـو 

 أنه لا تلازم بين تمام الجملة أو عدم تمامهـا فالجواب). ّيا أيها(تكون تامة في نحو 
وتسويغ الإتباع على المحل أو منعه; لأن المقتضي للإتباع سواء أكان على اللفظ أو 
على المحل هو تعلق الصفة بالموصوف ذلك التعلـق المـسوغ للمـتكلم أن يرتـب 

ًأثرا إعرابيا يظهر على لفظ الصفة بملاحظة لفظ الموصوف أو محله ومعنـاه , وإذا ً
 دون القائل −ًكان المقتضي للإتباع على المحل ظاهرا في الكلام; فعلى مدعي المنع 

وليس من دليل على المنع سـو ذلـك التعليـل البعيـد عـن .  الإثبات−بالجواز 
المقتضي للإتباع على المعنـى أو المحـل , وإذا كـان المقتـضي للإتبـاع في التركيـب 

اع عـلى المحـل في التركيـب الآخـر موضـع موضع الخلاف بحكم المشاكل للإتب
الوفاق مع كونه غير ملبس للمعنى; فـلا حاجـة لطلـب المـسموع عـن العـرب 
ًلإجازة ما لم يسمع خلافا لما جاء في رد الزجاج على المازني; لأنه لـيس بالإمكـان 

بملاحظـة أنهـا ) كل ما لم يسمع عن العرب فهو غلط أو مرجوح(الأخذ بقاعدة 
 العملي الذي تعيش فيه اللغة وتنمو وتتطور , هـذا إلى أن الاسـتناد منافية للواقع

إلى الإجماع الذي ألمح إليه الزجـاج في رده لا يكفـي وحـده حجـة عـلى المنـع أو 
ًالتسويغ ما لم ينظر إلى مستند الإجماع ودليله , فإن كان المستند مجهولا لم يعبأ بـه , 

 − فـيما أر −ناقشة التي سبقت كافية ًوإن كان معروفا على النحو الذي تقدم فالم



 

 ١٠١

لنقضه والمصير إلى ما أجـازه المـازني, وإن كانـت تلـك الإجـازة غـير مـشفوعة 
ًبالاستدلال, وهو ما يجعلنا نتحفظ على رأي المازني إن كان صادرا منه دون دليل 
ًأو كان صادرا منه بدليل ضعيف; إذ التعويل والاعتماد على الدليل قبل النتيجة , 

لم يذكر السيوطي ولا الزجاج اللذان نقلا ذلك الرأي للمازني أي دليل لـه عـلى و
ما ذهب إليه, وهو ما يسوغ تحفظنا على التوافق المطلق معه في الدليل عـلى تلـك 

 .الإجازة لنصب الصفة على المحل في أسلوب النداء
 

  :  باب نواصب المضارع-١٧
 الكوفيين أجازوا الفصل بين ّصدره السيوطي بما نقله عن أبي حيان من أن

: الناصبة للمضارع ومعمولها بالشرط مع إلغائها وإعـمال الـشرط في نحـو) ْأن(
ْأردت أن إن تزرني أزرك ْ ْ أردت : كما أجازوا إعمالها وإلغاء عمل الشرط في نحـو. ْ

َأن إن تزرني أزورك ْ ْ ْ)١(. 
التعليل لـه , إلا أن )٢(وقد وصف أبو حيان ذلك الرأي بالغرابة دون تعليل

ممكن ; من حيث إن التركيب بذلك التـأليف الـضعيف, الـذي حـصل بـسبب 
المضارع; أعني أسلوب الشرط في حالـة الناصبة للمضارع على غير ) ْأن (دخول
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الناصبة ومعمولها في حالـة ) ْأن(, وبسبب الفصل بين )ْأن(إعماله مع إلغاء عمل 
 مـن الـضعف في التركيـب ًإعمالها وإلغاء عمل الشرط, كـل هـذا يوجـب نوعـا

ً, وإن كان المعنى النحوي والدلالي ظاهرا دون لبس, إلا )١(والتأليف بين الكلمات
أن طريقة التأليف على خلاف النسق القوي هي السبب في وصم ذينك التركيبين 
ًبــضعف التــأليف; وهــو لا يوجــب في حــد ذاتــه خطــأ نحويــا, وإنــما يوجــب 

ونه على خلاف القوي ; هذا إلى أن مخالفة النـسق المرجوحية له في الاستعمال; لك
القوي في تأليف الكلام دون مناسـبة ولا غـرض راجـح لتلـك المخالفـة , هـو 
المقتضي لمرجوحيته في الاستعمال , بل الأمر كذلك على فرض وجـود الغـرض ; 
لأن وجود الغرض لا يلغي ذلك الضعف, وإنما يجعله من قبيل الضرورة التي لا 

كلام في غير موضع الضرورة, هذا إلى أن الغرض لتلك المخالفة يبـدو تناسب ال
ًبلا مثال ظاهر إلا مع الغفلة والنسيان ونحو ذلك مما يكـون سـببا غـير مقـصود 

 .  لتحقيق غرض راجح من استعمال تلك الطريقة في تأليف الكلام
على أن ضعف التأليف في التركيبين الآنفي الذكر يوجـب الظـن بكـونهما 

َّنوعين أو مــؤلفين عــلى غــرار تراكيــب قليلــة أو نــادرة, هــذا إلى أن توجــه مــص
الكوفيين نحو إجازتهما قد يكون من باب نفي الخطأ النحوي مع عدم الالتفـات 
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إلى الراجح والمناسب , وكان الأولى بهم أن يتحفظوا على رجحـان اسـتعمالهما إن 
 . ركيب الكلام وتأليفهكانوا يريدون نفي الخطأ النحوي لا نفي الضعف في ت

الناصبة ) لن(بعد هذه المسألة انتقل السيوطي إلى مسألتين أخريين تخصان 
ْوالأولى مـنهما نقـل فيهـا عـن ابـن عـصفور زعـم . النافية لـه) لا(للمضارع و 

لا أبـرح : مـن نفـي المـستقبل; تقـول ) لا(لتأكيد ما تعطيه ) لن(ّأن "الزمخشري 
إلا أن هـذا . )١("لن أبرح اليوم مكـاني: دت, قلت اليوم مكاني, فإذا أكدت وشد

ًالنقل عن الزمخشري غير كاف لإبراز رأيه كـاملا; لأن القـارئ قـد يـشتبه في أن  ٍ
. في المثال المذكور دون غيره من الأمثلـة) لن(و) لا(الزمخشري أراد المفاضلة بين 

 لأن مـا ;)الكـشاف(وكان الأولى بالسيوطي وابن عصفور أن ينقلا مـا جـاء في 
ٍجاء فيه كاف لنفي ذلك الاشتباه ; من حيـث إن الزمخـشري صرح فيـه بحقيقـة 

: في باب النفي دون ما يوجب شبهة في التخصيص بنفي دون آخر في قوله ) لن(
أختـان في نفـي ) لـن(و ) لا: (ُفي باب النفي? قلت ) لن(ما حقيقة : َ فإن قلت "

) لـن(و ) لا( فعبارته موجهة لمعنى )٢( "ًاًتوكيدا وتشديد) لن(المستقبل; إلا أن في 
 . في باب النفي كله, وهو معنى لم يظهر فيما نقله السيوطي عن ابن عصفور 

وقد عقب السيوطي على رأي الزمخـشري بـرد ابـن عـصفور الـذي نفـى 
آكـد مـن النفـي بــ ) لا(وجود دليل على زعم الزمخشري; من حيث إن النفي بـ 
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واالله لا يقـوم زيـد, في : ًقد يكون جوابا للقسم في نحـو) لا(; لأن المنفي بـ )لن(
ًجوابا له , والنفي في أسلوب القسم أقو من النفي ) لن(حين لا يكون المنفي بـ 

 . )١(مع عدم القسم
عـن دخولـه في جـواب ) لـن(وما يلاحظ على هذا الرد استبعاد المنفي بـ 

واالله لـن يقـوم زيـد, : نحـوالقسم, مع قابلية التركيب ومناسبته للاسـتعمال في 
فتلك القابلية والمناسبة توجب عدم الاشتباه في كـون ذلـك الـدخول جـاء عـلى 

, عـلى أن تلـك )٣(ً; كما توجب الشك في عد ذلك الدخول نـادرا)٢(سبيل الضرورة
الندرة على فرض وقوعها لا تنفي التناسب والأهليـة التـي تتـوفر في الاسـتعمال 

ًلاستدلال السابق في رد ابـن عـصفور كافيـا لـنقض الصحيح, وعليه لا يكون ا
) لـن(رأي الزمخشري, من حيث إنه بني على ذلك الاستبعاد الذي تنفيـه أهليـة 
في ) لا(للدخول في جـواب القـسم; وإذا كانـت مؤهلـة لهـذا الـدخول كأهليـة 

الدخول نفسه; انتفت المفاضلة بينهما في التوكيد , هذا مـع كـون معنـى التوكيـد 
ً من القسم, وليس ظاهرا مـن الحـرفين المـذكورين في حالـة اسـتعمالهما في ًظاهرا

جواب القسم , وهو ما يجعل المفاضلة بينهما في المعنى المذكور بلا موضوع ; لأنه 
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ِّليس ظاهرا منهما أو من أحدهما, حتـى تـسوغ المفاضـلة لتمييـز الحـرف المؤكـد  ً
هـذا بالإضـافة إلى أن . فـسهللنفي من الحرف الدال عـلى النفـي في الأسـلوب ن

اختلاف دلالة الجملة في أسلوب القسم عن دلالتهـا في مثـال الزمخـشري الـذي 
نقله السيوطي عن ابـن عـصفور يمنـع القيـاس ويوجـه البحـث والمناقـشة إلى 

في مثال الزمشخري المنقـول عـن ابـن ) لن(والنفي بـ ) لا(المفاضلة بين النفي بـ 
 ).  الكشاف(خر الذي ورد في عصفور مع ربطه بالمثال الآ

وارد في سـياق ) لـن(أن توكيـد النفـي بــ ) الكـشاف(والظاهر من مثال 
; لأن الزمخشري فسر توكيد النفي بـ )لا(الإنكار على المتكلم الذي نفى كلامه بـ 

لـن أقـيم : ًلا أقيم غدا, فإن أنكر عليك قلت :  تقول لصاحبك ": في قوله) لن(
يد ـذه تفــشري هــارة الزمخـعبـ ف)١("إني مقيم: ا مقيم, وـ أن:ل في ـًغدا, كما تفع

 الـوارد في نقـل ابـن عـصفور عـن −) لـن(أن التوكيد والتـشديد في النفـي بــ 
لن أبرح اليوم مكاني , في : في ) لن( يراد به استعمال الجملة المنفية بـ −الزمخشري 

وم مكـاني, عـلى أسـاس أن لا أبرح اليـ: سياق  الرد على المنكر على المتكلم قوله
التي تستعمل ) لا(ًبدلا من ) لن(المناسب لتوكيد النفي في ذلك السياق استعمال 

 . للنفي دون توكيده
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ى التوكيد في المثالين كليهما, إلا أن إعادة الجملة في ولا شبهة في ظهور معن
ذلك السياق تكون بحكم التوكيـد اللفظـي للجملـة التـي قبلهـا, فهـي توكيـد 

في الجملـة ) لا(ًبـدلا مـن ) لن(للجملة بالجملة مع الاختلاف بينهما في استعمال 
) نلـ( يوجـب أن تكـون − حسب تفسير الزمخشري −وهذا الاستعمال . ِّالمؤكدة

لتوكيد النفي سواء أسـبقت ) لا(, وهو منتقض باستعمال )لا(لتوكيد النفي دون 
في ) لـن(لا أبرح اليوم مكاني لا أبرح اليوم مكاني, أو سبقت بــ : بمثلها في نحو 

ًلن أقيم غدا لا أقيم غدا , إذ إن الالتـزام بـصحة تـأليف هـذه التراكيـب : نحو  ً
في ) لا(ة اللاحقة, وهو ما يعنـي اسـتعمال موجب لتوكيد الجملة السابقة بالجمل

لعله أقو ) لن(ِّالجملة اللاحقة مؤكدة للنفي في كلا النسقين , غير أن التوكيد بـ 
لو استعمل في النسق الثاني; فلعلـه يعـود إلى أن شـيوع نفـي ) لا(من التوكيد بـ 

) لـن (; فقد جـاء في تعريـف)لا(ليس كشيوع نفي المستقبل بـ ) لن(المستقبل بـ 
فـذهب الأكثـر إلى أنهـا للاسـتقبال ; ) لا(, أما )١(أنها للاستقبال بلا خلاف يذكر

ًخلافا لابن مالك الذي رأ أنها للاستقبال بالإضافة إلى الحـال بـدليل دخولهـا 
; وهو ما يعني أن النفي بهـا في هـذه )٢(جاء زيد لا يتكلم: على جملة الحال في نحو

) لـن(ستقبل, ومن ثم يكون نفي الاسـتقبال بــ الجملة موجه للحال وليس للم
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مـشتركة بـين نفـي الحـال ونفـي ) لا(مـن حيـث كـون ) لا(أبرز وأظهر منه بـ 
 . الخاصة بنفي المستقبل) لن(ًالاستقبال خلافا لـ 

, أما المسألة الثانيـة فـيهما فقـد نقـل )لا(و ) لن(هذه هي المسألة الأولى في 
) لن(في اختصاص ) هـ٦٥١ت (الزملكاني السيوطي فيها عن ابن عصفور رأي 

) لا(التي يمتد معها النفي; بـدليل أن ) لا(ًبنفي القريب الذي لا يمتد; خلافا لـ 
; فطـابق )لـن(آخرها ألف , والألف يمتد معها الصوت بخلاف النون التـي في 

, وهو الرأي نفسه الذي ذهب )١(ًكل لفظ معناه تحقيقا للتشاكل بين اللفظ والمعنى
ــه الــسهيلي إل ; فيكــون )٢(ًمــستندا إلى تحقيــق التــشاكل المــذكور) هـــ٥٨١ت (ي

 .ًالزملكاني تابعا للسهيلي, وهو ما لم يذكره السيوطي في عرضه لهذا الرأي
وقد عقب عليه السيوطي برد ابن عـصفور الـذي أبطـل الـرأي المـذكور 

في نحـو بشواهد من القرآن على استعمال الحرفين المذكورين حيـث يمتـد النفـي 
فـإن لم تفعلـوا ولـن " و)٣( "ًإنهم لن يغنوا عنـك مـن االله شـيئا": قوله عز وجل 

ّإن لك ألا تجوع فيها ولا تعر" و)٤( "تفعلوا  واستعمالهما حيث لا يمتد النفي )٥( "ّ

                                           
F١EאWאW٥א١٩ J٢٠אא،

אK 
F٢E אWאWא١٣١ J١٣٢K 

F٣E ١٩אK 

F٤E٢٤אK 

F٥E ١١٨K 



 

 ١٠٨

ّألا تكلـم النـاس ثلاثـة " و)١("ً فلن أكلـم اليـوم إنـسيا": في نحو قوله عز وجل
 نقد لاذع نقله السيوطي عن أبي حيـان الـذي وصـف  هذا بالإضافة إلى,)٢("أيام

 .  )٣(رأي الزملكاني بأنه مبني على الخيال والهذيان وعدم الاستقراء الكامل
وما يلاحظ عـلى رد ابـن عـصفور أنـه لم يعـن بـالرد المبـاشر عـلى دليـل 

ً يكون موجبا لتوجيه المعـاني في شـواهد ابـن − لو صح −الزملكاني, إذ إن دليله 
خرجتا عن ذلك المعنى الموضوع لهما في رأي ) لا(و ) لن( على أساس أن عصفور

التي ) لا(الزملكاني إلى المعنى الظاهر من مضامين الآيات بصفتها قرائن صرفت 
تستعمل لامتداد النفي إلى ما لا يمتد معه النفي, وكـذلك تكـون تلـك القـرائن 

النفي; كـما ينـصرف المعنـى من نفي القريب إلى نفي ما يمتد معه ) لن(صارفة لـ 
ِالحقيقي للكلمة إلى المعنى المجازي بتأثير القرائن, هـذا إلى أن الزملكـاني لم يـبن 
دليله عـلى اسـتقراء بعـض الـشواهد دون بعـض حتـى يوجـه لـه النقـد بعـدم 

ولذا كـان الأولى أن . الاستقراء الكامل على النحو الذي جاء في نقد أبي حيان له
 بأنه لا ملازمة بين امتداد الصوت بالألف الواقع حين النطق بـ يقال في الرد عليه

متد معه النفي , ولا ملازمـة كـذلك بـين النطـق بـالنون في يواستعمالها فيما ) لا(
واستعمالها فيما لا يمتد معه النفي, من حيث إن الامتـداد وعدمـه ظـاهران ) لن(

                                           
F١E ٢٦K 

F٢Eא٤١א،WאW٥א٢٠K 
F٣E אW٥א٢٠K 



 

 ١٠٩

 هـذا إلى أن علاقـة من مضمون الجمل وليسا ظـاهرين مـن الحـرفين المـذكورين ,
الألفاظ بالمعاني علاقة اعتباطية في الغالب; ولو ذهبنا لما يسميه السهيلي والزملكـاني 
مشاكلة بين الألفاظ والمعاني لوضعنا لكل صـوت في كـل كلمـة معنـى آخـر غـير 
معروف, ثم نسبنا هذا المعنى غير المعروف إلى دلالة الكلمة بغض النظر عن ظهـور 

 . فظها , ولا يخفى أنه مسلك واضح الفساد لم يقل به أحدهذا المعنى من ل
فالرد عليه بهذه الطريقة يقتضي الاسـتفادة مـن شـواهد ابـن عـصفور في 
الاستدلال على أن معنى الامتداد أو عدمـه ظـاهران مـن مـضامين الجمـل, ولم 

, وكذلك الاستفادة من تلـك الـشواهد في توكيـد عـدم )لن(أو ) لا(يظهرا من 
ة بين المعنى الذي استنبطه السهيلي وتابعه الزملكاني فيه وامتداد الـصوت الملازم

بالألف وعدم امتداده في النون, فالحاجة إلى تلك الشواهد هي بمنزلة الحاجة إلى 
التفصيل والشرح والتوكيد ; لأن عدم توفرها لا يثبت ذلك المعنى الـذي فهمـه 

متداد وعدمـه مـن صـوت الألـف ًالسهيلي والزملكاني مبنيا على توهم ظهور الا
 . والنون في الحرفين المذكورين

الناصـبة ) ْأن(رجـع الـسيوطي إلى ) لا(و ) لـن(بعد هـاتين المـسألتين في 
نقله من شرح التـسهيل لأبي حيـان, حيـث ) هـ٤٠٣ت (لعرض رأي للباقلاني 

تخلـص إلى الاسـتقبال يـؤدي إلى القـول بخلـق ) ْأن( كـون "زعم البـاقلاني أن 
ًإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون, فإن كان : رآن, وذلك قوله تعالى الق



 

 ١١٠

ًسيقع كان القرآن مخلوقـا, وهـذا هـو الكفـر عنـد قـوم أو الـضلال ) أن يقول(
في تخلـيص المـضارع إلى ) ْأن( فالظاهر من هذا أن نقد الباقلاني لمعنى )١("والبدعة

ليه, إذ إن الآية التي احتج بهـا موجهـة إلى الاستقبال موجه إلى القول بدلالتها ع
 بلا امتناع −عز وجل−البيان المناسب لإنفاذ إرادة االله على نحو يقع فيه المراد منه  

, وهو ما ينافي ظهور معنى الاستقبال في المضارع المنـصوب )٢(ولا بطء ولا تأخير
 . ستقبللا تخلص المضارع إلى الم) ْأن(في الآية ; مما يعني أن ) ْأن(بـ 

, وأن )٣(الناصبة للمـضارع بأنهـا لا تقـع للحـال) ْأن(وقد جاء في وصف 
نصبها للمضارع مـشروط بنقلهـا أو تخليـصها لـه مـن معنـى الحـال إلى معنـى 

, فلعل عبارة من أمثـال هـذه العبـارات المطلقـة هـي التـي دفعـت )٤(الاستقبال
فائـه عنهـا في الآيـة الآنفـة بـدليل انت) ْأن(الباقلاني إلى نفي معنى الاستقبال عن 

 . ًالذكر; مما يعني أن معنى الحال مناسب لها مع نصبها للمضارع خلافا لما ذكر
وقد أحال أبو حيان في الرد عـلى البـاقلاني إلى شرح أبي الفـضل الـصفار 

والظـاهر أن . )٥(ًدون ذكر شيء منه قائلا إن خلاف الباقلاني في اللسان غير معتبر
ْو شرح كتاب سيبويه لقاسم بن علي البطليوسي الشهير بالـصفار المراد بالشرح ه َ َْ َ

                                           
F١EאW٥א٢١אא،٨٢K      
F٢EאWאWא٣٢٦K 
F٣EWאW٢א٦K 
F٤EאWאWא٥٣٤ J٥٣٥א،W٢٨٦אK 
F٥EאWאW٥א٢٢؛K 



 

 ١١١

, غير أن نقص النسخ المخطوطة لهذا الشرح جعـل المنـشور )١( )هـ٦٣٠ت بعد (
ًمنه خاليا من رد الصفار على الباقلاني; مما دعا المحقق للإحالـة إلى الـسيوطي في 

رد في القـسم الخـاص لتوثيـق ذلـك الـ) الأشـباه والنظـائر(الموضع المذكور من 
 . )٢(بالدراسة

على أن مراد أبي حيان من عدم اعتبار رأي الباقلاني في اللـسان هـو كونـه 
 . , وليس من النحاة حتى يعتد برأيه في النحو)٣(غير نحوي; أي إنه من المتكلمين

ولا يخفى أن الاعتبار للرأي وعدمه يقوم بالنظر إلى الـدليل بغـض النظـر 
ًن نحويا أو غير نحوي, بـل إن اللجـوء إلى مثـل هـذه الحجـة عن المستدل إن كا

أمـا إذا وجـد . يكون نتيجة لعجز صاحبها عن الرد العلمي في كثير من الأحيان
ًالدليل المؤهل لذلك; فيكون اللجوء إلى مثل ما لجـأ إليـه أبـو حيـان فـضولا أو 

 . مزايدة لا تناسب الرد العلمي
 الباقلاني إن تخليص المضارع المنـصوب والذي ينبغي أن يقال في الرد على

إلى الحال أو الاستقبال يرجع إلى القرائن المصاحبة للاستعمال, ولا يرجع ) ْأن(بـ 
 :نفسها بملاحظة أنها تقبل الدخول في السياقات الآتية) ْأن(إلى 

 . أردت أن أتحدث بالأمس −١
 . أريد أن أتحدث الآن −٢

                                           
F١EאWאW٩אFאE٢٢١א؛W٥א١٧٨K 
F٢EאWאWא١אFאאE٤٤ J٤٥K 
F٣EאWאW٦א١٧٦K 



 

 ١١٢

 . ًأريد أن أتحدث غدا −٣
 .  أن أتحدثأريد −٤

فالسياق الأول يوجه الفعل المضارع إلى الـزمن المـاضي, والـسياق الثـاني 
ًيوجهه إلى الحال الحاضر, في حين يكون موجها للاستقبال في السياق الثالث, أما 
ًالسياق الرابع فيكون مرددا بين الحال والاستقبال لعدم القرينة على تعيين واحـد 

رع تستعمل للحال أو الاستقبال مع عدم القرينة منهما; من حيث إن صيغة المضا
بنفسها على تخلـيص المـضارع إلى ) ْأن(على نقل دلالتها إلى الماضي, وبما أن دلالة 

الاستقبال غير ثابتة; بملاحظة أنها قابلة للدخول والائتلاف مع الـزمن المـاضي 
 −) ْأن(ون  د−والحاضر على النحو الآنف الذكر; مما يجعـل المـصير إلى القـرائن 

ًمتعينا لمعرفة زمن المضارع المنصوب بها, وهو الأمر الواقـع فعـلا في الآيـة التـي  ً
احتج بها الباقلاني , لكنه وإن أصاب في فهمه لعدم الاستقبال في زمـن المـضارع 
ِالمنصوب بها في الآية, إلا أنه لم يبن استدلاله على بيان الزمن المختلف بـاختلاف 

الناصبة للمـضارع مـع ذلـك الـزمن في ) ْأن(نافى مع استعمال السياق الذي لا يت
 المفـترض الاشـتباه في −سياق واحد, هذا إلى أن ربط الباقلاني لمعنى الاسـتقبال 

 بمسألة خلق القرآن لا وجه له; من حيث إن الآيـة ليـست في −ظهوره من الآية 
مـن نـزول مقام بيان تلك المسألة الخلافية التي ظهـرت في وقـت متـاخر عـن ز

 من قال بخلق القرآن ومن قال بعدم −ًالقرآن وتبليغه, هذا إلى أن المسلمين جميعا 
 لم يختلفوا في ذلك المستو المنقطع النظير لإنفـاذ إرادة االله بـلا بـطء ولا −خلقه 



 

 ١١٣

تأخير, كما لم يفهم أحد منهم معنى الاستقبال المنافي لإنفاذ إرادة االله لا من الآيـة 
ا الباقلاني ولا من غيرها, والأمر كذلك بالنـسبة للنحـويين الـذين التي احتج به

تخلص المضارع للاستقبال; فلم ينقل عن أحـد مـن الـسابقين أو ) ْأن(قالوا بأن 
 مـا يـدل عـلى − ولـو في روايـة ضـعيفة −المعاصرين للباقلاني أو المتأخرين عنه 
 للاستقبال في الآيـة خلصت المضارع) ْأن(اشتباه أحد من النحويين أو قوله بأن 

التي احتج بها الباقلاني, والإطلاق الوارد في بعض عبارات النحويين من أمثـال 
 لا يشمل موضع القطع بعدم ظهور معنى الاستقبال في مثل الآية الآنفة )١(ماتقدم

ًالذكر, نعم تكون تلك العبارات قاصرة عـن بيـان الـزمن المتعـدد تبعـا لـسياق 
ًة للمضارع, وهو ما يستدعي ردا يعنى بذلك البيان خلافـا الناصب) ْأن(استعمال  ًُ

لكـن تبقـى الآيـة . ًللرد الذي جاء في استدلال الباقلاني الذي لم يكـن معنيـا بـه
الناصـبة للـدخول عـلى ) ْأن(ًالواردة في استدلال البـاقلاني شـاهدا عـلى قابليـة 

 . المضارع ذي الزمن الحال غير المستقبل
والمـضارع ) كـي(تقل السيوطي إلى مسألة الفـصل بـين بعد هذه المسألة ان

الداخلة عليه بمعمول الفعل أو بجملة شرطية; حيث نقل عن أبي حيـان إجـازة 

                                           
F١EאאאאFEאא

אא،אאאWאW٢٨٦אא،
Wא٤١٦K 
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ُجئـت كـي فيـك : في نحـو) كـي(ابن مالك ذلك الفصل مع نـصب الفعـل بــ 
 . )١(َ أزورك− إن تجئ −ُجئت كي : َأرغب, و 

في أن الفصل لا يبطل عمـل نقل لرأي ابن مالك ) الارتشاف(وما جاء في 
, هـذا بالإضـافة إلى شرح أبي )٣(, وهو نفسه الموجـود في نـص التـسهيل)٢( )كي(

حيان لذلك الرأي بكلام ولد ابن مالك بـدر الـدين الـذي أتـم شرح التـسهيل 
َوشرح ": ; قال أبـو حيـان)٤(الذي ألفه أبوه غير مكتمل, أو وصل إلينا غير كامل

قد يفـصل بـالمعمول أو بجملـة شرطيـة فيبقـى : ه; فقالابنه بدر الدين كلام أبي
َجئت كي فيك أرغب , وجئتـك كـي إن تحـسن أزورك ; : النصب; من كلامهم ْ َْ

ً فهذا الشرح دعا أبا حيان لاعتبار الولد موافقـا )٥( ")أزورك(و ) أرغب(بنصب 
ن ; من حيث إن الولد استدل لـرأي أبيـه بـذينك المثـالين اللـذي)٦(لأبيه في الرأي

إلى ضـمير ) كلامهـم(ًنسبهما إلى العرب وفقا للظاهر من إضافة الكلام في قولـه 
ًالغائبين الذي يستعمل في العادة عائدا إلى العرب أو بعض العرب; مما يجعل هذا 

 . المسموع بحكم الدليل على الرأي المذكور
                                           

F١EאWאW٥א٢٢K 
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 ١١٥

وقد عقب السيوطي على رأي ابن مالك برد أبي حيان الـذي نقـده بكونـه 
ذهــب إليــه :  غــير معــروف; لأن المعــروف في هــذه المــسألة رأيــان; الأولًرأيــا

البصريون وهشام ومن تابعه من الكوفيين , حيث منعوا الفصل بمعمول الفعـل 
والفعل المضارع الداخلة عليه, سواء أعملت فيـه أم ) كي(والقسم والشرط بين 

ع بطـلان عملهـا ذهب إليه الكسائي بجواز الفصل المذكور مـ: والثاني. لم تعمل
 . )١(الإعرابي وتعين رفع المضارع الداخلة عليه

ًولا يخفى أن عدم كون الرأي معروفـا لا يثبـت صـحة ولا فـسادا ; فلـذا  ً
. يتعين المصير إلى فحـص الـرأي والنظـر في الاسـتدلال عـلى صـحته أو فـساده

يـث يتعلق بالفصل بـما ذكـر مـن ح: والمسألة في واقعها مركبة من أمرين; الأول
المفصولة ) كي(يتعلق بجواز نصب المضارع بـ : ًكونه جائزا أم غير جائز, والثاني

ولا موضوع لعملها في المـضارع إذا لم يكـن الفـصل بيـنهما . عنه بتلك الفواصل
ًجائزا بما ذكر; فلذا كـان النظـر في الفـصل بيـنهما مقـدما عـلى النظـر في عملهـا  ً

 .المذكور
تذكر وقد وقـع فيهـا الخـلاف عـلى جـواز ويمكن تقسيم التراكيب التي 

 : والمضارع إلى قسمين) كي(الفصل بين 

                                           
F١EאWאW٥א٢٢א،؛WWא٢א

٣٩٤K 
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ًلا يكون فيـه الفـصل موجبـا لظهـور ضـعف في تـأليف الكـلام : الأول
ًأزورك كي زيدا تكرم: كالفصل بينهما بمعمول الفعل في نحو جئـت : , ونحـو)١(ُ

واالله ُأزورك كـي : كي فيـك أرغـب , وكـذلك الفـصل بيـنهما بالقـسم في نحـو
 . )٢(تزورني

ًيكون فيه الفصل موجبا لظهور الكلام في تأليف ضعيف , وهـو : والثاني
ــنهما بالجملــة الــشرطية في نحــو ّأزورك كــي إلا تكــافئني : خــاص بالفــصل بي

, وبحكمه الفصل بينهما بالشرط في التركيب الوارد في شرح بدر الدين )٣(أكرمك
 . لكلام أبيه ابن مالك

ً الأول والثاني أن الثاني يكون فيه دخول الشرط موجبا والفرق بين القسم
داخلـة عـلى الـشرط ) كـي(للاشتباه بأن الفعـل الـذي بعـده جـواب لـه , وأن 

ًوالجواب, وعلى الرغم من كونه اشتباها مـدفوعا بملاحظـة عـدم جـزم الفعـل  ً
ًالــذي يــشتبه في كونــه جوابــا للــشرط, إلا أن دفــع الاشــتباه يحتــاج إلى درايــة 

ضعات الإعراب قد لا تتوفر لد الكثير من المتلقين ; ومن ثم كان استعماله بموا
ًمرجوحا بالنظر إلى ما يحدثه الفصل من تأثير في دلالة التركيب بالنسبة لمـن يقـع 
منه ذلك الاشتباه, وهو شيء لم يظهر في تراكيب القسم الأول التي جـاء الفـصل 

 . فيها بغير الشرط
                                           

F١EאWWאא٢٣٩٤א؛K 

F٢E אWא؛אK 

F٣EאWא؛אK 



 

 ١١٧

ًفي الاستعمال لا توجب خطأ نحويا, وإنما توجـب على أن تلك المرجوحية 
بالجملة الشرطية المتعلقـة بهـا; ) كي(ًمخالفة لاستعمال النسق القوي في ربط جملة 

وهو ما يدعو إلى التحفظ على استعمال ذلك النسق مـن التـأليف الـضعيف دون 
الحكم عليه بالخطأ النحوي الذي توصف به التراكيب التـي لا تقبـل عناصرهـا 

مع الفصل بينها وبين ) كي(أما النصب بـ . لتآلف والارتباط المنتج لدلالة مفيدةا
المضارع بما ذكر; فهو شيء اعتباري بملاحظة عدم توفر التراكيب التي سمع فيها 
النصب على الشيوع الموجب لتعين النصب دون الرفع , والأمـر كـذلك في رفـع 

راكيب شائعة في رفع ذلـك المـضارع المضارع المفصول عنها بما ذكر; فلم تتوفر ت
دون نصبه سو التراكيب التي كانت أمثلة في رأي الكـسائي عـلى تعـين الرفـع 

; ولهذا يتعين التخيير بين نصب ذلك المضارع ورفعه لعدم المرجح )١(دون النصب
) كـي(لأحدهما على الآخر; فالنصب على التعلق المعنوي الحاصـل مـن ارتبـاط 

والرفـع عـلى أن . عد الفصل اللفظي بينهما; ممـا سـوغ إعمالهـابالمضارع والباقي ب
والمضارع يوجـب ضـعف العامـل ; ممـا سـوغ إلغـاء ) كي(الفصل اللفظي بين 

 . ًالعمل وظهور الرفع بدلا من النصب
والظاهر من رأي ابن مالك هو إجازة النصب دون تعينه; لأن رأيـه كـان 

ــص ــذي ذهــب إلى بطــلان الن ــعًردا عــلى الكــسائي ال إلا أن . )٢(ب وتعــين الرف
                                           

F١EאWא؛אK 

F٢EאWאWא٤١٥،١٨K  



 

 ١١٨

الاستدلال لرأي ابن مالك بما ادعي السماع لـه في المثـالين اللـذين وردا في شرح 
ًبدر الدين ولد ابن مالك لم يكن مناسبا; لأن قابلية الكلـمات للتـأليف والتعلـق 

 هي الدليل على صحة التراكيب التي يقع فيها − وليس السماع −والارتباط المفيد 
ً يكون مؤكدا لتلك القابليـة, ولـيس مؤسـسا − إن ثبت −, والسماعذلك الفصل ً

ُ وشرح ولده لرأيـه لم يعنيـا بالاسـتدلال − أعني ابن مالك −لها, هذا إلى أن رأيه 
على جواز النصب بما تقـدم مـن عـدم المـرجح للرفـع عـلى النـصب, وكـذلك 

 به كالفصل ّالعكس, كما لم يتحفظا على استعمال الفصل بالشرط, بل عدا الفصل
 . ًبغيره خلافا لما تقدم

 أعنـي −غير أن رأيهما في إجازة الفصل مع النصب أفضل من رأي غيرهما 
 كما أنه أفضل مـن −ًالذين منعوا الفصل بمعمول الفعل والقسم والشرط مطلقا 

رأي الكسائي الذي قال بفساد النصب وتعين الرفع في الأمثلة موضع الخـلاف; 
 وولده متوافق مع نتيجة الاسـتدلال المتقـدم المثبـت لجـواز إذ إن رأي ابن مالك

 .ًالفصل والنصب خلافا لرأي المانعين ورأي الكسائي الآنف الذكر
بعد هذه المسألة انتقل السيوطي إلى لام الجحود, حيث نقل عن أبي حيـان 

 وما كان ": ًعن بعض أصحابه رأيا لأبي البقاء في أن اللام في نحو قوله عز وجل



 

 ١١٩

;  يعني لام التعليل التي سميت بلام كي لـدلالتها )٢( هي لام كي)١( " ليعذبهم االله
 .)٣(على السبب أو التعليل

) هــ٦١٦ت (والظاهر أن السيوطي يريد بتلك الكنية أبا البقاء العكبري 
بتلك الكنية دون تـصريح ) الأشباه والنظائر(حيث ذكره في أكثر من موضع من 

 . )٤(باسمه المشهور
, )٥(ً اعتبر أبو حيان ذلك المصطلح واقعا على سبيل الـسهو مـن القائـلكما

لكن يحتمل أن يكون قد وقع على سبيل الاشـتباه مـن الناقـل الـذي ليـست لـه 
معرفة بالنحو أو كانـت معرفتـه بـه قليلـة إلى حـد لم يميـز لام التعليـل مـن لام 

صود, أما الاشـتباه الجحود, والفرق بين السهو والاشتباه أن السهو خطأ غير مق
فهو خطأ مقصود, والسهو يحتمل الوقوع من العكبري كـما يحتمـل الوقـوع مـن 
الناقل, أما الاشتباه على النحو المذكور فيستبعد وقوعـه مـن نحـوي كـالعكبري 

 . )٦(المعروف بسعة الاطلاع والتميز في علوم العربية

                                           
F١Eא٣٣K 
F٢EאWאW٥א٢٢ J٢٣K 
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 ١٢٠

م الجحـود كما اعتبر أبو حيان استعمال مـصطلح لام كـي للتعبـير عـن لا
ما جئتك لتكرمنـي, : كاستعمال مصطلح لام الجحود للتعبير عن لام التعليل في 

فمع كون هذه اللام للتعليل إلا أن وقوعهـا في سـياق النفـي أو الجحـد يجعلهـا 
مشابهة للام الجحـود الملازمـة للوقـوع في سـياق النفـي أو الجحـد, إلا أن هـذا 

; لأن لام الجحـود موضـوعة للجحـد التشابه لا يسوغ تـسميتها بـلام الجحـود
 الخـاص بفعـل الكـون المنفـي الـذي لا يظهـر في سـياقه )١(الاصطلاحيبالمعنى 

 موضـوعة – أعنـي لام الجحـود –, وليـست )٢(التعليل بمدخول اللام لما قبلهـا
للجحد بالمعنى اللغوي الذي يشمل مطلـق النفـي عـلى النحـو الـذي بـدا مـن 

لك اللام الواقعة في نفـي المجـيء والظـاهرة في استعمال مصطلح لام الجحود لت
ًعلى أن ثمة رأيا آخر لا يشترط الكون في الفعل المنفـي المـستعمل . معنى التعليل

; ولعله نظر إلى أن إلغاء ذلك الشرط )٤(; لكن أبا حيان لم يعتد به)٣(مع لام الجحود
الأولى تـأتي  الجحود, من حيـث إن يوجب التداخل الملبس بين لام التعليل ولام

للتعليل والثانية ليست للتعليل, وهو مـا يفـرض التمايـز والاخـتلاف الموجـب 
 . للتفريق بينهما في الاصطلاح على النحو المعروف والمشهور بين النحويين

                                           
F١EWאW٥א٢٣؛K 

F٢EאאאאWWא٢א٣٩٩،٤٠١ J٤٠٢K 
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F٤EאWWאא٢٤٠١K 



 

 ١٢١

إلا أن استبعاد مصطلح لام كي عن معنى الجحـود ومـصطلحه المـشهور 
ت أهليـة مـصطلح لام الجحـود للام الواقعة في أمثال آية الأنفال السابقة لا يثبـ
 . لإبراز المعنى الظاهر من اللام في ذلك السياق

ًفالبصريون يرون التركيب الذي ترد فيه لام الجحود مطويـا عـلى حـذف 
ًمـا كـان االله مريـدا لأن يعـذبهم , والمـصدر : الخبر وتقديره ; ليكون على معنـى

تـه إلى مفعولـه; المؤول مفعول للخبر المحذوف, ولكنه لما حـذف ضـعفت تعدي
فدخلت اللام على المـصدر المـؤول ; لتقـوي تعديتـه ; إذ إن معنـى التركيـب في 

, فاللازم من هذا التوجيه أن اللام أكـدت )١(ًما كان االله مريدا أن يعذبهم: الأصل
مفعـول الخـبر (والمـراد المنفـي ) الخـبر المحـذوف(الارتباط بـين الإرادة المنفيـة 

 . عناها هو توكيد النفي وليس النفي, ومن ثم كان م)المحذوف
مـا : وفي رأي الكوفيين أن التركيب على ظاهره بلا حذف وتقدير بمعنـى

كان االله يعذبهم , واللام زائدة فيه لتوكيد النفي مع نصب الفعل بها دون إضـمار 
المنفـي مـرتبط باسـمها المتعلـق ) كان(, فاللازم من هذا التوجيه أن خبر )٢( )ْأن(

لتقوي ارتباطـه بالاسـم ) الفعل المنفي(نفي , ودخلت اللام على الخبر بالكون الم
المسلط عليه الكون المنفي, فهي بهذا تكون مؤكدة لأسـلوب النفـي, ولا تكـون 

 . دالة عليه كذلك
                                           

F١EWאWא٣א٥٠٧K 
F٢E WאK 



 

 ١٢٢

فسواء أصح الإضمار والتقدير الوارد في رأي البصريين وكـذلك النـصب 
صح فتوكيـد النفـي بـاللام في ذلـك  أو لم ي)١(باللام وهي زائدة في رأي الكوفيين

السياق معنى ظاهر ولازم للرأيين كليهما; وهو ما يسوغ الاصطلاح عليها بـلام 
 حـسب تأصـيل ابـن –ً بدلا من المصطلح المعروف الـذي وضـع )٢(توكيد النفي

, مـع أن الملازمـة لأسـلوب الجحـد شيء )٣( بـسبب ملازمتهـا للجحـد–هشام 
 . خر كان ينبغي الالتفات إليه في وضع المصطلحومعناها في سياق الجحد شيء آ

ًأن الصواب تسميتها بلام النفي بـدلا ) هـ٣٣٨ت(وقد نقل عن النحاس 
ِمن لام الجحود; لأن الجحد في اللغة خاص بإنكار ما يعرفه المنكر دون إنكار مـا 

كما سماها بدر الدين ولد ابن مالك بلام الاختصاص; لأنهـا دخلـت . )٤(لا يعرفه
مـا كـان زيـد ليفعـل; :  الفعل لقصد اختصاصه بمعنى معين; فإذا مـا قيـلعلى
ăما كان زيد مقدرا أوهاما: معناهف ً أو مستعدا لأن يفعـل; أي مـا كـان زيـد لهـذا ً

تكون اللام داخلة في سياق ) ْأن(فعلى فرض صحة هذا التقدير وإضمار . )٥(الفعل
ــي  ــؤول, فه ــصدر الم ــذوف بالم ــبر المح ــصاص الخ ــي اخت ــة نف ــست داخل لي
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 ١٢٣

للاختصاص; لأن النفي داخل على الخـبر المحـذوف المتعلـق بالمـصدر المـؤول; 
فيلزم من هذا نفي اختصاص الخبر بما تعلق بـه, ومـن ثـم تبقـى الـلام موظفـة 
ًلتوكيد ذلك النفي بملاحظة التحليل المتقدم لارتباط عنـاصر التركيـب ارتباطـا 

 . ًمؤهلا لتوظيف اللام للتقوية والتوكيد
 إلى الـلام التـي في − أعنـي لام الجحـود −وقد أرجع الرضي أصل اللام 

مـا كنـت : أنت لهذه الخطة, أي مناسب لها, وهي تليق بك ; فيكون معنـى: نحو
غـير أن انتفـاء التناسـب بـين . )١(ًلأفعل; ما كنت مناسبا للفعل ولا يليق بي ذلك

اهر دون اسـتعمال الذات موضوع النفي واتصافها بالفعل المنفـي عنهـا شيء ظـ
ما كنت أفعل; فيكون دخول الـلام غـير مؤسـس لـذلك المعنـى; : اللام في نحو

ولعل هذا هو الذي جعل الرضي يوجه معنى الـلام في مثالـه الـسابق إلى معنـى 
; وهو شيء يتوافق مع تحليلنـا المتقـدم المثبـت لتوكيـدها )٢(التوكيد دون التأسيس

 .  النفي نفسهلمعنى النفي دون دلالتها على معنى
بعد هذه المسألة انتقل السيوطي إلى نصب المضارع في جواب الأمر; حيث 

 . )٣(كان لا يجيز ذلك) معلم الفراء(ّنقل عن أبي حيان أن العلاء بن سيابة 

                                           
F١EאWא٢٢٤٤K 
F٢EאWאK 
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 ١٢٤

ّوالظاهر أن رأي ابن سيابة خاص بالجواب الذي دخلت عليه فاء السببية 
وقد رد عليه أبو حيان بأنه محجـوج . )١(دون غيره. ًاضرب زيدا فيستقيم: في نحو

 : في قول أبي النجم العجلي )٢( بسماع النصب عن العرب
 

ًيا ناق سيري عنَقا فسيحا   )٣(إلى سليـمـان فنستريحـا    َُ
 

ّوهو قابل للتأويل من ابـن سـيابة عـلى النـصب في الـشعر; فيكـون هـذا 
 : النصب كالنصب في القول المنسوب للمغيرة التميمي الحنظلي

 

 )٤(ُوألحق بالحجاز فأستريحـا    ُسأترك منزلي لبني تميـم 
 : وقول الأعشى 

 

ُثمت لا تجزونني عند ذاكم ْ َ َّ ِولكن سيجزيني الإله فيعقبا   ُ ْ ُ ُ ْ ََ َ 

                                           
F١EאWWא٢א٤٠٨א،Wאא٤١١٨K 
F٢E WWא٢א٤٠٨K 

F٣E אWאWאא٤١١٨ J١١٩א،א،W
W١א٤٢١K 

F٤EאWאWאא٤١١٩א٢؛K 



 

 ١٢٥

 : وقول طرفة
َلنا هضبة لا ينزل الذل وسطها  ْ ُّ ُ ُويأوي إليها المستجير فيعصما  ْ ُ)١( 

, أمـا )٢(لاثة من ضعيف الكلاموقد عد سيبويه النصب في هذه الأبيات الث
ابن السراج فقد عده من القبيح في غير الشعر; لأنه وقع في الواجـب يعنـي غـير 
; )٣(المسبوق بنفي أو طلب, لكن الواقع منه في الشعر جاء في أبيات لقوم فـصحاء

 . وهو ما يسوغ النصب في السياق الواجب الواقع في الشعر بخاصة
عن أبي حيان أن منع النـصب وفـق رأي ابـن وقد نقل السيوطي في الهمع 

ّسيابة له وجه من القياس من باب قياس منع النصب في أسلوب الأمر على منعه 
في الأسلوب الواجب على النحو الموجود في أسلوب الاستثناء, من حيث جريان 

 في )٤( مجر الواجب الذي لا يجوز فيه إبدال المستثنى مـن المـستثنى منـهالأمر فيه
 .  ً كافئ الطلاب إلا زيدا:نحو

 غير أن هذا القياس قياس مع الفارق; فلا تلازم بين جريان الأمـر مجـر
الواجب في الاستثناء وجريان الأمر مجر الواجب في عدم نصب المـضارع بعـد 

                                           
F١EאאאWW١א٤٢٣Kא

K 
F٢EאWאK 
F٣EאWאאאW٢א١٨٢K 
F٤EאWאWאא٤١١٩K      



 

 ١٢٦

 فاء السببية في تلك التراكيب, إذ الحمل على البدل في الاسـتثناء يجعـل التركيـب
ً, وهو مما لا يخفى فـساده , خلافـا للنـصب في جـواب ًكافئ إلا زيدا: على معنى

الأمر الذي يكون بحكم المواضعة الإعرابيـة التـي تقبـل الاعتبـار لعـدم فـساد 
 عـلى النـصب في أسـلوب – على فرض عـدم الـسماع −المعنى, كما تقبل القياس 

 ربنا اطمس عـلى أمـوالهم واشـدد عـلى ": الدعاء بصيغة الأمر في قوله عز وجل
وعلى النصب في أسـلوب الأمـر  )١( "م فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليمقلوبه

غير الحقيقي في قراءة من نصب المضارع في بعض الآيات التي جاء فيها التركيب 
وكــذلك عــلى النــصب بعــد فــاء الــسببية في أســاليب الطلــب )٢( )كــن فيكــون(

قـيس عليهـا في , من حيث التشاكل بين أسلوب الأمر والأسـاليب الم)٣(الأخر
ًالإنشاء خلافا لقياس الأمر على الواجب الذي لم تتضح فيه المشابهة بـين المقـيس 
ًوالمقيس عليه لاختلاف الواجب الذي يكون أسلوبا خبريا عن الأمر الذي يقـع  ً

   .على سبيل الإنشاء لا الإخبار

                                           
F١E٨٨א،WWאא،אא٢٢٧٥K 

F٢E אWWאא،אא٢٢٧٧ J٢٧٨אא،
אK 

F٣E א J JWאWא٤١١ J١٤אא،א،٢
٢٥٦ J٢٧٥K 



 

 ١٢٧

ي على أن ورود النصب بعد فاء السببية غير المسسبوقة بنفي أو طلب في بيت
 الـذي تقـدم ذكـره يفـتح البـاب  )١(الأعشى وطرفة والبيت المنـسوب للحـنظلي

لتوجيه النصب فيها على التشاكل بين فاء السببية ولام التعليل; من حيث إن لام 
ًالتعليل لا يشترط في نصب المضارع بعدها أن يكون مسبوقا بنفي أو طلب, وبـما 

ليل, كما أن معنى التعليـل لـلام لا أن معنى السببية للفاء لا ينفك عن معنى التع
ًينفك عن معنى السببية; كان هذا التجانس المعنوي بينهما مسوغا لتجانس الحالة 
الإعرابية للفعل المضارع الذي دخلتا عليه دون الحاجة إلى شرط نصبه بعد الفـاء 
ًبأن يكون مسبوقا بنفي أو طلب, ويؤيد هذا التوجيـه الروايـة الأخـر للبيـت 

ًب للحنظلي التي جاءت فيهـا الـلام بـدلا مـن الفـاء داخلـة عـلى الفعـل المنسو
, هذا إلى أن هذا التوجيـه أولى مـن توجيـه النـصب في أمثـال هـذه )٢( )أستريح(

التراكيب إلى الضرورة أو الضعف أو تخصيص الفصاحة فيه بالشعر دون النثـر , 
 . كما أنه قياس يسنده التجانس المعنوي الآنف الذكر

ألة إذن منحصرة في قياسـات ثلاثـة; القيـاس الـذي يحـتج بـه لمنـع فالمس
ّالنصب في رأي ابن سيابة والقياس الذي يحتج بـه لنـصب المـضارع والمتـضمن 

                                           
F١E אא؛אאאאא

א؛WאאאW٢א١٨٢א١؛אא؛
אאא،K 

F٢E אWאK 



 

 ١٢٨

قياس الأمر على الصيغ والأساليب الأخر المشابهة له, هذا بالإضافة إلى قياس 
د لام التعليـل النصب بعد فاء السببية غير المسبوقة بنفي أو طلب على النصب بع

 . غير المشروط بأن يسبق بنفي أو طلب
ًفالنصب وفق هذا أرجح من الرفع ; لأنه يحظى بقياسين خلافـا للرفـع الـذي 
ليس له إلا قياس واحد, كما أن المشابهة التي تبنى عليها علة القياس واضحة في ذينك 

أو أنها لم تكـن تامـة ًالقياسين خلافا لذلك القياس الواحد الذي لم تتضح فيه المشابهة 
هـذا . على النحو الذي يوجب أهلية العلة فيه لمعارضة علتي القياسين الآنفـي الـذكر

ّكله مع عدم السماع الذي نحتمله في حق ابـن سـيابة; مـن حيـث إن الـشاهد الـذي 
يستشهد به النحويون على نصب المضارع بعد فاء السببية في جواب الأمر هـو شـاهد 

ّلعجلي الذي تقدم ذكره, فلعـل ابـن سـيابة لم يـسمعه, أو أنـه واحد لأبي النجم ا
إلى غـير ) سـيري(سمعه فحمل الأمر فيه على المجاز; لأنه موجه بـصيغة الأمـر 

العاقل وهو الناقة; فلم يعممه للنصب في جواب الأمر الحقيقي, أو أنه حمله على 
 . الضرورة لكونه ورد مرة واحدة في الشعر دون النثر

ًل ما دام ذلك السماع لبيت العجلي مؤيدا بالقياس على أكثر من والأمر سه
ّعلة ووجه , وما دام الإعراب البديل عن النصب الذي يلزم من رأي ابن سـيابة 
ًلم تتوفر له شواهد; مما يجعله محجوجا بعدم السماع وكذلك القيـاس عـلى النحـو 

 .الذي تقدم



 

 ١٢٩

 الرأي المعروف في نصب غير أن هذا لا يعني سلامة منهج الاستدلال على
هـو : ًالمضارع جوابا للأمر بعد فاء السببية; لأن الخلل فيه يأتي من شيئين; الأول

; مما يوجب منع النصب )١(ًاشتراطهم للنصب وقوع المضارع جوابا لنفي أو طلب
 . الواقع بغير نفي أو طلب

صب ; مما يوجب منـع النـ )٢(ًهو اشتراطهم أن يكون الطلب محضا: والثاني
 . الواقع في جواب الطلب غير المحض

 أن يلغوا الشرط الأول بنـاء − لو التفتوا إلى ذلك الخلل −وكان بإمكانهم 
على مجيء النصب في تلك الأشعار التي وصفت بالفصيحة غير مسبوق بنفـي أو 
طلب; وإذا ألغي الشرط الأول; يكون الشرط الثاني بلا موضوع; لأنه لا معنـى 

ًحض في الطلب إذا كان سبق المضارع بالطلـب شرطـا ملغيـا, لاشتراط صفة الم ً
: ولا سيما أن النصب في بيت الأعشى جاء بعد الخبر المراد به الترجي; لأنـه قـال

ِولكن سيجزيني الإله فيعقبا ...  ْ ُ َ 
ًفهو يأمل أو يرجو جزاء االله الذي سيكون سببا في ذلك الإعقاب, فجملة 

. حض; لأنه ترج للجزاء من االله في صيغة الخبربحكم الطلب غير الم) سيجزيني(
ًفإذا تمت هذه المقدمات يكون ابن سيابة محجوجا في منعه للنصب من وجهـين ; ّ 

 حكمـه في النـصب لأنه إما أن يحمل جواب الأمر على جواب الواجب; فيكـون
                                           

F١Eא J JאאאW٢א١٨١ J١٨٦א،Wא٤٢٨K 
F٢E אWאאאW٢א١٨٦א،Wא٤١١،١٤K 



 

 ١٣٠

كحكم جواب الواجب الذي ورد فيه النصب, وإما أن يحمله على غير الواجب; 
ًه في النصب كحكم غير الواجـب الـذي ورد فيـه النـصب أيـضا, فيكون حكم

فالنصب معتبر على كلا الوجهين إذ لا ثالث لهما مع عدم السماع الموجب لترجيح 
ًاضرب زيـدا فيـستقم; لا : ْالرفع أو الجزم على النصب, هذا إلى أن الجزم في نحو

شرط وأداته; ليكون , أو على حذف ال )١(يكون إلا بإدخال لام الأمر على المضارع
ًاضرب زيـدا فيـستقم إن تـضربه; : ًاضرب زيدا فإن تضربه يستقم, أو: التقدير 

ًوهو موجب للتقدير وحذف أداة الشرط وبقاء عملهـا خلافـا للـرأي المـشهور 
, على أن من قال بجواز حذفها ; لم ير جزم الفعل , بـل رأ )٢(بعدم جواز حذفها

ًابن سيابة كان ير رفع المضارع الواقـع جوابـا , وهذا يوجب الظن بأن )٣( رفعه ّ
للأمر دون جزمه, لكن يبقى رأيه في جواز الجزم محتمل النسبة إليه, والـرد عليـه 
وفق هذا الاحتمال أسهل من الرد عليه وهو يـر رفعـه بـالنظر إلى أن التخـريج 

هـا; على الجزم يوجب ما تقدم من تقدير الأداة المحذوفة مـع بقـاء معناهـا وعمل
   .وهو ما يوجب التكلف في التقدير والإضمار والإعمال بلا ضرورة

  
  

                                           
F١E אWW١א٤٢١K 

F٢E אWאWאא٤٣٣٧א،Wא٣٣٦אK 

F٣E אWאWאא٤٣٣٧אא؛K 



 

 ١٣١

  :  باب الجوازم-١٨

التـي للنهـي أو ) لا(بدأه السيوطي برأي للسهيلي نقله عـن أبي حيـان في 
ًالتي للنفي; لأن الناهي يطلب نفي الفعل وتركه خلافـا للآمـر ) لا(الدعاء بأنها 

) لام الأمـر(الناهيـة دخلـت بـين الجـازم ) لا(الذي يطلب وجوده , هذا إلى أن 
النافيـة بـين الجـار والمجـرور في ) لا(ْ تذهب ; كما دخلت ِللا: والمجزوم في نحو

َأخشى أن لا تقوم, لكـن : جئت بلا زاد, وبين الناصب والمنصوب في نحو: نحو ْ
الناهية لكراهة اجـتماع لامـين في اللفـظ, ) لا(لام الأمر أضمرت, فلم تظهر مع 

ُظلت; يريـدون : ير حذفهم للام الثانية في نظ ْ ُظللـت, ولهـذا كـان الأصـل في : َ ْ َ َ
ْللا تذهب, كما يقال في الأمر: النهي ْلتذهب, لكن لام الأمر حذفت وأضمرت : ِ ِ

 . )١(للسبب المذكور
ْللا تذهب(ُوقد وفق أبو حيان في الرد عليه بعدم السماع  لا في نثر ولا في ) ِ

لا تذهب , هذا إلى أن إضمار الجـازم مـع :  للنهي في نحوًنظم, حتى يكون أصلا
: بقاء عمله مسلك خاص بالضرورة ; فلا يـصار إليـه , ولا يقـاس عـلى قـولهم

ًأخشى أن لا تقوم; لأن العامـل فـيهما مـذكور خلافـا لعامـل : جئت بلا زاد , و َْ
 . )٢(ْذهبلا ت:  لام الأمر المحذوفة في رأي السهيلي من تركيب النهيالجزم, وهو

                                           
F١EאWאW٥א٢٣ J٢٤אאאא،؛W

Wא٢א٥٤٣K      
F٢EWאW٥א٢٤؛K 



 

 ١٣٢

التي للنهي هي ) لا(ولم يوفق أبو حيان في الرد عليه بدليل الإجماع على أن 
ً ; لأن الإجماع في حد ذاته دون النظر إلى مـستنده لـيس دلـيلا عـلى )١(التي للجزم

النقض أو الإثبات, والمستند نفسه هو الذي يوجب أهلية الإجماع أو عدم أهليته 
يان خرج عن حـدود اللياقـة والأدب في رده حـين للاحتجاج , هذا إلى أن أبا ح

اتهم السهيلي وشيخه ابـن الطـراوة بالـشذوذ في الـرأي وعـدم الـذكاء والفطنـة 
ًوالمعرفة, ملقيا باللائمة على ابن الطراوة بناء على أن السهيلي تأثر به في مثل ذلك  

 . )٢(الشذوذ في الرأي وخرق الإجماع
مع ما عرف عنه من عـدم جـواز إضـمار والرأي المذكور للسهيلي متوافق 

ًالحرف العامل مع بقاء عملـه إلا إذا قـام شيء مقـام الحـرف المحـذوف عوضـا 
ًالناهيـة باقيـة في التركيـب عوضـا عـن لام الأمـر; ) لا(; فلعله كان يـر )٣(عنه

إلا أن هذا لا يكفي لإثبات الإضمار الذي . فلذلك ساغ الجزم بالعامل المحذوف
النافية, فعـلى فـرض ) لا(الناهية عن معنى ) لا( مع اختلاف معنى ادعاه لا سيما

ْلـلا تـذهب(وقوع التأصيل للنهي بما ذكره السهيلي; فإن انقلاب التركيب مـن  ِ( 
من النفي إلى النهي; مما يدعو إلى ربط ) لا(ًيوجب تحولا في معنى ) ْلا تذهب(إلى 

 يـة دون العامـل في التركيـبالناه) لا(الجزم بالعامل في التركيب اللاحق, وهو 
 . السابق, وهو لام الأمر التي أصبحت بحكم غير الموجودة بلفظها ومعناها

                                           
F١EW،אK 
F٢EאW،אK 
F٣EאWאWאא٣١٧ J٣١٨K 



 

 ١٣٣

بعد هذه المسألة انتقل السيوطي إلى مسألة أخر في فعلي الشرط والجـزاء 
عرض فيها ما ذهب إليه المازني من كـونهما مبنيـين , وفي روايـة ) جواب الشرط(

وقد نقل الرأي نفسه بهذا . )١(ب وفعل الجزاء مبنيأخر عنه أن فعل الشرط معر
ً, أما الأنباري فنقـل مـذهب المـازني وفقـا للروايـة التـي )٢( الاختلاف أبو حيان

ً خلافا لآخرين نقلـوه وفقـا للروايـة التـي )٣( مفادها أن جواب الشرط هو المبني ً
 . )٤( مفادها أن فعل الشرط وفعل الجواب كليهما مبنيان

َّوقد عد  , )٦(ً ومخالفا للإجماع)٥( ًالقول بالبناء فيهما أو في الجواب خاصة شاذاُ
من حيث إن الفعل المضارع يتأثر آخره باختلاف العامل الداخل عليه; فيستعمل 

ًمنصوبا إذا دخل عليه الناصب, كما يستعمل مجزومـا إذا دخـل   عليـه الجـازم فيً

                                           
F١E אWאW٥א٢٥K 

F٢E אWWא٢א٥٥٧K 
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 ١٣٤

 جزمه فيها بالأداة أو بوقوعه  وفي غيره من الأساليب التي يأتي)١( أسلوب الشرط
ًجوابا للطلب , كما يستعمل مرفوعا إذا تجرد من الناصب والجازم; وهو ما يجعل  ً
نسبة هذه الحالات إلى الإعراب متوافقة مع حقيقته المعروفـة للإعـراب; فـسواء 
أكانت حقيقته هي الحالات الإعرابية المتمثلة في الرفع والنصب والجر والجزم أو 

الكلمة المعربة بتغير العامـل فيهـا أو الأثـر الظـاهر أو المقـدر في آخـر خر آتغير 
, فالفعـل المـضارع في سـياق الـشرط )٢( الكلمة المعربة المجلوب من العامل فيها

يتصف بحالة الجزم التي هي من حالات الإعراب, كما أن علامة جزمه أثـر مـن 
اطـه بـأداة الـشرط, هـذا إلى آثار دخوله في جملة الشرط, كما هو أثر كذلك لارتب

 .  كون آخره يتغير ويختلف بتغير واختلاف العامل على النحو الذي تقدم
وحجة المازني على رأيه أن الفعل المضارع معرب لوقوعـه موقـع الاسـم, 
وإذا جاء في أسلوب الشرط لم يقع ذلك الموقع; لأنه ليس مـن مواضـع الاسـم; 

 . )٣( ًفوجب أن يكون مبنيا على أصله
ًورد بأنه لو صح لكان المضارع مبنيـا بعـد الحـروف النواصـب وكـذلك  َّ ُ
 الجوازم الأربعة في غير أسلوب الشرط; لأن الاسم لا يقع بعـد هـذه الحـروف,

                                           
F١E אאאאאWאW٢א٦٠٢אא،

אאאאאאK 

F٢EWאWאאא٢٥K 
F٣E WאW٢א٦٠٢،٦٠٩א،W٢א٥٠ J٥١K  



 

 ١٣٥

هذا إلى أن تلك العلة لإعراب المضارع هـي علـة لرفعـه , وليـست علـة لنـصبه 
اب عـن المـضارع ًوجزمه, ومن ثم لم يكن زوال الرفع وعلته موجبا لزوال الإعر

 . )١(ًمطلقا في حالتي النصب والجزم
وقد استحسن الرضي دعو بناء المضارع المجـزوم عـلى الـسكون, لكنـه 

 . )٢( منعها لكراهة الخروج من الإجماع على إعرابه
ومنشأ استحسان الرضي الآنف الذكر يعود إلى أن الجزم الذي ينـسب إلى 

 في التقدير; لأن أصل كـل كلمـة أن تكـون الجازم لم يظهر له أثر لا في اللفظ ولا
ساكنة الآخر قبل دخولها في الكلام, والعامل في الحقيقـة هـو الـذي يغـير ذلـك 
الآخر عن أصله إلى حالة أخر تظهر في اللفظ أو تقدر له بعد وجود العامل مع 

 . )٣(الكلمة أو ارتباطه بها
ركات الظاهرة وهو مردود بأن أصل الكلمة يحتمل السكون وغيره من الح

على آخرها التي تكون بمنزلـة الخيـار الـصوتي لمـن يـتكلم بالكلمـة مجـردة مـن 
الائتلاف مـع الكلـمات الأخـر, هـذا إلى أن التأصـيل بالـسكون عـلى فـرض 
انحصار الوقوع فيه لا يوجب تجانسه المطلق مـع الـسكون البـاقي بعـد دخـول 

                                           
F١E Wאאאא٦٠٩٥١،WאWאא

٣٣٩ J٣٤٠K 

F٢E אWאWא٢٢٢٣K 

F٣E WאK 



 

 ١٣٦

 م قابـل للتغـير والاسـتبدالالجازم على المضارع; لأن السكون قبل دخول الجـاز
ًبعلامة أخر, خلافا للسكون بعد دخول الجـازم الـذي يكـون لازمـا ومتعينـا  ً ً

 بعلامة أخر, وهو ما − مع عدم العارض الصوتي −بدرجة لا يصلح استبداله 
ًيدل على أن لدخول الجازم تأثيرا بإضفائه قيمـة إعرابيـة عـلى الـسكون لم تكـن 

مع الجزم, على أن المضارع المجزوم قد يكون معتـل موجودة قبل ظهور السكون 
الآخر ; فيكون جزمه بحذف حرف العلة, وهو ما يؤكد تلك القيمة التي يحدثها 
ًالجازم للفعل المضارع سواء أكان آخـره سـاكنا أو لم يكـن كـذلك قبـل دخـول 

 . الجازم عليه
ًعـلا أو ف−ويتفق الدكتور عبدالهادي الفضلي مع المازني في كـون المـضارع 

; بـدليل أن الإعـراب في الأسـاس موظـف )١(ً مبنيا على السكون−ًجوابا للشرط
لتمييز المعاني النحوية التي تختلـف عـلى الأسـماء كمعنـى الفاعـل والمفعـول بـه 
والمضاف إليه ونحو ذلك مما يظهر في الأسماء دون الأفعال والحروف; وعليه فإن 

ا ظاهرة خاصة بالرفع والنـصب والجـر الإعراب ظاهرة خاصة بالأسماء ; كما أنه
ً لـيس موظفـا لتمييـز تلـك − يعنـي الجـزم −دون الجزم الخاص بالأفعال; لأنه 

 المعاني النحوية التي تختلف على الأسماء والتـي دخـل الإعـراب في الكـلام مـن

                                           
F١EאWאWאא٦٨K  



 

 ١٣٧

, هذا إلى أن علة البصريين لإعراب المضارع مستندة إلى مشابهته للاسـم )١(أجلها 
م والتخصيص وقبول لام الابتداء والجريان على لفظ اسم الفاعل, وهي في الإبها

أما . )٢(علة مبنية على القياس الفاسد دون استقراء لمفهوم الإعراب من واقع اللغة
الكوفيون فقد عللوا إعرابه بالأصالة دون مشابهته للاسم; من حيث إن دخـول 

ب أن يكـون دخـول بعض الحروف ذات المعـاني المـشتركة عـلى المـضارع يوجـ
ًكيب مزيلا للبس وموجبا لتمييـز المعنـى مـن المعنـى االإعراب عليه في تلك التر ً

لا : الآخر الملتبس به, كما هو الحال في نصب المضارع أو جزمه بعد الواو في نحـو
تأكل السمك وتشرب اللبن; فنصبه يدل على كون الواو للمعية وجزمه يدل على 

 لا تـدعو ضرورة إليهـا; −في رأي الدكتور الفضلي  −كونها للعطف , وهي علة 
لأن تعيين أحد المعنيين أو المعاني للفظ المشترك يتطلب قرينة لا يـشترط فيهـا أن 
تكون هي العلامة الإعرابية; لأن علامات البناء تقوم بـذلك الـدور كـما في تـاء 

ً, خلافـا ً دالا عـلى المـتكلم− وهـو علامـة بنـاء −الفاعل التي يكون الضم فيها 
ولأجل الاحتفاظ بوظيفة الإعـراب . لبنائها على الفتح الذي يدل على المخاطب

  الجملـة علينـا اعتبـاروهي استخدامه قرينة دالة على المعنى النحوي للكلمـة في

                                           
F١E אWאWאאא١٢٠ J١٢١،١٥٧אא،٦٢–٦٣،

٦٦ J٦٨KאאאאWאW٦٩א J٧٠K 

F٢E WאWאא٦٤،٦٦KאאאW
אWא١٥٩K 



 

 ١٣٨

ًالمضارع مبنيا كالماضي والأمر, ونخلص بذلك من تكلف التعليل الذي وقع فيه 
 . )١(البصريون والكوفيون

على هذا أن العلـة التـي تـذكر لـدخول الإعـراب في الكـلام وما يلاحظ 
ليست مطردة في الأسماء; ومن ثم فليس كل إعراب يدخل عليها يكون الغرض 
منه التمييز لتلك المعاني الملتبسة بدليل أنه قد يتفق الإعـراب ويختلـف المعنـى في 

ًكأن زيدا أخوك: و. ًإن زيدا أخوك: نحو  الإعـراب في وقد يتفق المعنى ويختلف. ّ
, وهذا هو الذي جعل النحويين يـستدركون )٢(ما زيد قائم: ًما زيد قائما, و: نحو 

إنها أصل لدخول الإعراب في الأسـماء التـي : على تلك العلة غير المطردة بقولهم
ًتذكر بعد الأفعال, ثم حمل سائر الأسماء عليها مما لا يكون الإعراب فيـه موظفـا 

 . )٣(لتلك العلة الأصلية
والاستدراك نفسه منقول عن الكوفيين في تعليلهم لإعراب المضارع; ممـا 

: يعني أن العلة غير مطردة فيه; من حيث إنه لا يوجد معنى يلتبس بغيره في نحو 
لم يضرب زيد ; حتى يدخل الإعـراب فيهـا : لن يضرب زيد, و: يضرب زيد, و

ل إن علـة إعرابـه في الأصـل لتمييز المعنى المقصود من غيره; مما دعاهم إلى القـو

                                           
F١EאWאWאא٦٤ J٦٥،٦٧Kאאאא

WאWא٢٢٢٧K 
F٢EאWאW٧٠א؛K 
F٣EW٧١אא؛K  



 

 ١٣٩

 هي لتمييز المعنى ورفع الالتباس, ثم حمل إعراب المضارع الذي ليس فيـه لـبس
ويؤكـد . )١(على إعراب المضارع الذي فيه لبس, نظير الحمل الذي وقع في الأسماء

لا تأكـل الـسمك (التشابه بين الأسماء والفعل المضارع في مثال الكوفيين المتقدم 
أن معنى المعية الظاهر فيه من الواو معنى مـستمد مـن التركيـب ) وتشرب اللبن

ًوارتباط الكلمات فيما بينها, وهو معنى منسحب عـلى المـضارع بـصفته طرفـا في 
معنى المصاحبة النحوي حين نصبه , والأمر كذلك في معنى العطف بالواو حين 

ًيكون مجزوما, حيث يقع معنى المضارع معطوفا على الفعل الذي قب له, وكلاهمـا ً
 معنيـان نحويـان ظهـرا بـسبب – معنى المعطوف ومعنى الطـرف المـصاحب −

التركيب النحوي للكلام, كما أن المعـاني النحويـة للأسـماء تظهـر بـسبب ذلـك 
التركيب, وتحتاج في بعض الحالات إلى الإعراب المبين لمعناها النحوي المقصود; 

راب بالأسـماء دون المـضارع; وعليه لا تكون تلك العلة موجبة لتخصيص الإع
هـذا إلى . كما لا توجب تخصيصه باسم دون اسم ولا بمضارع دون مضارع آخر

أن تلك العلة التـي بنـى عليهـا الـدكتور الفـضلي تخـصيص الإعـراب للأسـماء 
تتعارض مع العلة الأخر التي يمكن استنباطها لـدخول علامـات البنـاء عـلى 

تستعمل في بعـض الحـالات لتمييـز المعنـى الأسماء من حيث إن علامات البناء 
في رده على تعليـل الكـوفيين ,  النحوي المقصود من غيره على النحو الذي تقدم

                                           
F١EאWאWא٢٢٢٧א؛K  



 

 ١٤٠

ومــع ذلــك لم يوجــب هــذا تخــصيص البنــاء للأســماء دون غيرهــا; ولــو صــح 
التخصيص بالإعراب لصح التخصيص بالبناء كذلك للعلة نفسها; وهو ما ينتج 

ًتعارضا وتساقطا في الع ً لل الداعية إلى ذلك; مما يوجب التحـول إلى علـة أخـر
عـلى أن القـول بـإعراب الأسـماء المبنيـة وكـذلك . للتفريق بين المعرب والمبنـي

الأسماء التي لا تظهر عليها علامات الإعراب يوجب اتصافها بحالة من حالاته 
 في مع كونها حالات اعتبارية ; ليس لهـا وجـود) الرفع والنصب والجر(الثلاث 
; لعدم ظهور العلامات المناسبة لها على آخر ذلك النـوع مـن الأسـماء , )١( الواقع

ًهذا إلى أن المعاني النحوية التي تظهر فيها لا تصلح أساسا للتفريـق بـين المعـرب 
والمبني; لأن المعاني النحوية تظهر مختلفة المضمون في جميـع أقـسام الكلمـة بعـد 

روف المعاني التي هـي مـصداق متـيقن للمبنـي دون دخولها في الكلام بما فيها ح
ًالمعرب, فاشتراك الكلمات المبنية والمعربة في كونها محلا لظهـور المعـاني النحويـة 

 . يوجب عدم أهلية المعنى النحوي للتفريق المميز للمعرب من المبني
وعليه يتعين المصير إلى شيء واقع ومحـسوس في الكلـمات يناسـب المعنـى 

 للمعرب والمبني أو يقاربه, ثم الاعتماد عليـه في التفريـق المطلـوب الاصطلاحي
 .بينهما

                                           
F١E אWWא٤٨K 



 

 ١٤١

ًولم أجد معيارا لتمييز المعرب بتلك المواصفات سو تغير أواخـر الكلـم 
ً, مقابلا لتمييز المبني بعدم تغير أواخر الكلم بتغير )١(بتغير العوامل الداخلة عليها

 . )٢(تلك العوامل
 الآخر ما هو بحكم الآخر في الإعراب مـن حيـث ولا يخفى أنه يندرج في

تغيره بتغير العوامل الداخلة عليه كما هو الحال في الحروف التي تكون علامـات 
إعراب للمثنى وجمع المذكر السالم في حالة عـدم الإضـافة, وهـي ممـا يقـع قبـل 

 . الآخر
 مـن غير أن هذا المعيار بحاجة إلى السبر والتقسيم ليتبين الوجـه الـصالح

 : غيره للتفريق المطلوب, عن طريق فرض الوجوه الآتية
 أن يكون المعرب هو الكلمة التي يقبل آخرها التغير قبل الدخول في الكـلام −١

وبعد الدخول فيه, ويكون المبني هو الكلمة التي لا يقبل آخرها التغير سواء 
 . أدخلت في الكلام أم لم تدخل فيه
يخـشى ويـدعو : ب أن تكون الكلـمات مثـلويلزم من هذا المفهوم للمعر

ويرمي خارجة عن مفهوم المعرب; لأن آخرها لا يقبل التغـير قبـل الـدخول في 
 الكلام مع أن آخرها يتغير بالحذف بعد دخولها في الكـلام عنـد جزمهـا, ثـم إن

                                           
F١EאWW١א١٤א،Wאאא١٣ J١٥א؛

אאK 
F٢EאWW١א١٤K  



 

 ١٤٢

ًالتغير وفق هذا المفهوم بعد الدخول في الكلام لـيس مـشروطا بوجـود العامـل 
ًفـه; فيكـون مختلطـا بـالتغير الـذي يعـود إلى غـير العامـل الاصطلاحي واختلا

المذكور; فيلتبس المعرب بالمبني; من حيـث إن المبنـي في بعـض مـصاديقه يتغـير 
إلى ) كيـف(آخره بـسبب العـارض الـصوتي; كـالوقف الـذي يغـير الفتحـة في 

السكون, والتخلص من التقاء الساكنين الذي يوجب تحريك الساكن في حـرف 
َجئت من المدرسة, أو حذفه من اسم الإشارة في نحو:  نحوالجر في هـذا الولـد : ِ

ًذكي, وهو ما يوجب أن يكون المبني متصفا بنوع من التغير في مثل هذه المواضع 
بعد دخوله في الكلام, بل الأمر كذلك قبل دخوله في الكلام; حيث يقبل المبنـي 

 بالسكون قبل دخوله في كيف وهو وحيث , الوقف على آخره: على الحركة مثل 
غير أن هذا النوع من التغير الواقع في المبني جـاء بـسبب الحاجـة إلى أن . الكلام 

تكون علامته ملائمة للوقف أو ملائمة لاتصال المبنـي بكلمـة أخـر كـما هـو 
الحال عند التخلص من التقاء الساكنين; هذا عـلى سـبيل المثـال لا الحـصر, لأن 

َّعلي وإلي, إلا أن :  بسبب الإعلال والإدغام كما هو الحال في المبني قد يتغير آخره َّ
التغير المسبب عن هذه العوارض الصوتية ذو غرض بنيوي; بمعنى أنه يستهدف 
ملاءمة البنية للاتصال ببنية أخر, ولهذا كانت العلامة فيـه علامـة بنـاء لآخـر 

ناء إلى علامة بناء أخر الكلمة, وهذا التغير الحاصل تغير في الحقيقة من علامة ب
 . تلائم متطلبات النطق والتآلف الصوتي بين الكلمات المتصلة في نطق واحد



 

 ١٤٣

هذا إلى أن تغير المبني قد يعود إلى تغيـير الحركـة في الحـرف الواحـد عـلى 
ًالنحو الذي يقع في التـاء التـي تكـون ضـميرا للمـتكلم عنـد ضـمها وضـميرا  ً

خاطبـة عنـد كـسرها, فـالتغير في مثـل هـذه ًللمخاطب عند فتحها وضميرا للم
الحالة واقع في بنية الضمير ومن أجل صياغته, ولم يكن لتحقيق الملاءمة الصوتية 

 . للأسباب الآنفة الذكر
 أن يكون المعرب هو الكلمة التي يقبل آخرها التغير بأي سبب, والمبنـي هـو −٢

 . الكلمة التي لا يقبل آخرها التغير بأي سبب كان
 . تقدم في مناقشة الفرض الأول يتبين فساد هذا الفرضومما
 أن يكون المعرب هو الكلمة التي يقبل آخرها أو ما قبله التغير بتغير العامـل −٣

الاصطلاحي, والمبني هو الكلمة التي لا يقبل آخرها التغير إلا بـسبب يعـود 
لمعربـة إلى غير العامل الاصطلاحي, شريطة أن يكون التغير في آخر الكلمـة ا

ًظاهرا وليس مقدرا; لأن المحل لتقـدير علامـة الإعـراب هـو محـل لظهـور  ً
ًالعلامة ظهورا غير مرتبط بتغير العامل الاصطلاحي; ومن ثم كانت العلامة 

   .فيه علامة بناء وليست علامة إعراب



 

 ١٤٤

, إلا أن الاصطلاح وفق هذا المعيار أولى مـن حيـث )١(والمسألة اصطلاحية
ًريق بين المعرب والمبني مع تطويره ليكون مستندا إلى فـرق ظـاهر إنه يحتفظ بالتف

ومحسوس في الكلمة , هذا مع وجود المناسبة المؤهلة للربط بـين لفـظ المـصطلح 
ًومعناه الموضوع له, مع كونه قابلا للنسبية في التطبيق, حيث يكون المثنـى وجمـع 

قبـل آخرهمـا بتغـير العامـل  معربين بالنـسبة إلى تغـير مـا −ً مثلا −المذكر السالم 
الاصطلاحي في حالة عدم الإضافة, كما أنهما مبنيان في الحالة نفـسها بالنـسبة إلى 

 . عدم تغير آخرهما بالعامل الاصطلاحي
ًوفي ضوء هذا المعيار يكون المضارع معربا حين يتغير آخره بتغـير العامـل 

غــير العامــل ًالاصــطلاحي, ويكــون مبنيــا إذا اختفــت علامــة إعرابــه بــسبب 
ًالاصطلاحي, ولازم هذا أن يكون المضارع المجـزوم معربـا مـع ظهـور علامـة 
الإعراب وهي السكون أو حذف حرف العلة من آخره في حالة الجزم, في حـين 
ًيكون مبنيا على الحركة إذا حـرك سـكونه لالتقـاء الـساكنين بالنـسبة للمـضارع 

 واجبـه, والأمـر كـذلك فيمن يقرأ الـدرس فقـد أد : الصحيح الآخر في نحو
ًلم يمد الفقير يديه سائلا النـاس: بنائه على الحركة إذا حرك للإدغام في نحو  أمـا. َّ

                                           
F١Eאאא،

אא،אאא
אאא،אאK

א،אא،א
אא؛אאאאK  



 

 ١٤٥

إذا كان معتل الآخر فهو معرب في حالة الجزم بحذف حرف العلـة مـن آخـره , 
والحركة التي تظهر على ما قبل الآخر بعد حذف حرف العلة هي علامة بناء, إلا 

المقابـل للإعـراب; لأن البنـاء المقابـل للإعـراب موضـوعه آخـر أنه ليس البناء 
الكلمة وليس ما قبل آخرها, ومن ثـم تكـون تلـك الحركـة التـي ظهـرت عـلى 
الحرف الذي قبل حـرف العلـة المحـذوف بحكـم العلامـات التـي تظهـر عـلى 

 . الحروف السابقة للحرف الأخير من الكلمة
رأي المازني والفضلي بناء المـضارع وبهذا التحليل والتفريق يظهر الخلل في 

ًالواقع فعلا أو جوابا للشرط, كما يظهر الخلل في الـرأي المعـروف بإعرابـه عنـد  ً
ًاختفاء علامة الجزم; الذي يكون موجبا لانتفاء الحالة الإعرابية واقعـا ومـن ثـم  ً
 انتفاء القدر المتيقن لمصداق المعرب; لعدم الفارق الظاهر والمحسوس بينه وبـين

المبني في مثل ذلك الموضع بسبب عدم ظهور علامـة الإعـراب الملائمـة للحالـة 
ًالإعرابية التي يفترض وجودها في الكلمة, والتي يكون وجودها لازمـا لظهـور 

العلامة الملائمة لها دون غيرها من العلامات الأخر. 
عـن في الكلام, حيث نقل ) إذا(بعد هذه المسألة انتقل السيوطي إلى زيادة 
من القول بزيادتها ) هـ٢١٠ت (أبي حيان ما يحكى عن أبي عبيدة معمر بن المثنى 

 : في قول الهذلي
ٍحتى إذا سلكوهم في قتائدة  َِ ُشلا كما تطرد الجماله الشردا    ُ ُّ ُّ ُّ ă َ 



 

 ١٤٦

 ). إذا(حتى سلكوهم ; لعدم وجود جواب : لأنه بمعنى 
 : وقول ابن يعفر 

ِالدهر يعقب صالحا بفسادو    َفإذا وذلك لا انتهاء لذكره ً ُُ َ ُ 
 . )١(فوذلك: لأنه بمعنى 

, )٢(الرأي المذكور إلى بعض أهل البـصرة) هـ٣١٠ت (وقد نسب الطبري 
والمظنون أنه يريد بهذه النسبة أبا عبيدة; من حيث إن أصحاب التراجم وضـعوه 

 . )٣(في عداد علماء البصرة حين ذكروا سيرته
) إذا(ريب من حيث إن الحكـم بزيـادة  ووصف أبو حيان هذا الرأي بالغ

يوجب كونها بحكم الحروف التي قد تأتي زائدة في الكـلام, وهـو مـا يـدعو إلى 
 . )٤(تأويل البيتين على الحذف والتقدير

وبيت الهذلي وصف لهزيمة أولئك الذين أسلكوهم أي أدخلوهم في ذلك 
الجمال  أي أصحاب) ّالجمالة(من الأرض, وطردوهم كما تطرد ) قتائدة(الموضع 

 .)٥(َالإبل التي تفر من الشيء أو تشرد إذا رأته, والشل فيه بمعنى الطرد
                                           

F١EאWאW٥א٢٥ J٢٦א؛WWא١٣٧א؛
אWאKKK 

F٢EאWאWא١١٩٥K 
F٣EאWWאFאE١٩ J١٠אאאא،

א؛אWאWא٢١١٤ J١١٥K 
F٤EWאW٥א٢٥ J٢٦؛K 
F٥EאWאW٣א٢٧٤K 



 

 ١٤٧

ِّقدرو , كـما )١(بلغوا أملهم أو أدركوا ما أحبوا أو نحو ذلك:  الجواب فيه بـ ُ
ăشلوهم شلا: أو  )٢( ăسلكوهم شلا: قدر بـ  َّورد التقدير الأخير بأن الشل الذي  )٣(ّ ُ

ًفـلا يـصلح أن يكـون جوابـا ) قتائدة( قد وقع قبل إدخالهم في هو بمعنى الطرد
; لأن الجواب يترتب على الشرط وليس العكس, وهو ما يسوغ )٤(لذلك الإدخال

: المـذكور عـلى معنـى) أسـلكوهم(ًحالا من واو الجماعة في الفعـل ) ّشلا(مجيء 
 , هـذا عـلى مشلولين: ِّشالين, أو من ضمير المفعول به في الفعل نفسه على معنى

ولا ) ّشـلا(ًالتقدير الأول الذي لا يكون الجواب المقدر فيه واقعـا قبـل المـصدر 
, ويمكن توجيه المـصدر إلى الحـال واعتبـار واحـد مـن الـضميرين )٥( ًمتعلقا به

والمتعلق بـه ) ّشلا(المقدر قبل المصدر ) أسلكوهم(ًصاحبا له في الفعل المحذوف 
 . في التقدير الثاني
 ابن يعفر فإنه وارد في سياق المقارنة بين العـيش المـاضي والعـيش أما بيت

, الحاضر عيش فاسدالحاضر للشاعر نفسه من حيث إن الماضي عيش صالح له و
مـضى  فإذا الذي نحن فيه من العيش وذلك ; أي ما: ومن ثم يكون التقدير فيه 

                                           
F١E אWאא،א؛אWאא٧٤٠א؛

אאK 

F٢E אWאWא١١٩٦K 

F٣E אWאאWאא٧٤٠אאאא؛K 

F٤E אW٣א٢٧٤K 

F٥E אW٣א٢٧٤ J٢٧٥K 



 

 ١٤٨

 هي دالة على ليست شرطية, بل) إذا(, ولا حاجة هنا للجواب; لأن )١( من عيشنا
 .  )٢(المفاجأة

 : ويمكن تلخيص الأدلة التي يستند إليها لنقض رأي أبي عبيدة في الآتي −١
اسم , والأسماء تستبعد زيادتها, إذ الزيادة من خصائص الحروف ) إذا(أن 

الدالة على المفاجأة مـن حيـث كونهـا ) إذا(وقد وقع الخلاف في .  )٣(دون الأسماء
ًسما دالااًحرفا أو  الشرطية تشبه حـرف الـشرط ) إذا(, هذا إلى أن  )٤( على الظرفيةً

في الدلالة عـلى الظرفيـة, ) في(في الدلالة على الشرط , كما تشبه حرف الجر ) ْإن(
في الدلالـة عـلى ) وقـت(وكـذلك الاسـم ) حـين(ومع هذا فإنها تـشبه الاسـم 

م لا يظهـر إلا الظرفية, غير أن شبهها بالحروف أقو من حيـث إن معناهـا التـا
) حـين(ًبدخولها في الكلام شـأنها في ذلـك شـأن حـروف المعـاني خلافـا لمعنـى 

الدالة عـلى ) إذا(والأمر كذلك في . الذي يظهر قبل دخولهما في الكلام ) وقت(و
في أداء معنـى المفاجـأة, إلا أن ) فجـأة(المفاجأة , فهي وإن كانـت تـشبه الاسـم 

 يظهر بتمامه إلا بدخوله في الكـلام; وهـو مـا معناها معنى حرفي من حيث إنه لا
التـسليم باسـمية   بالحروف أقو من شبهها بالأسماء , وعلى فرضيجعل شبهها

                                           
F١EWאWא١١٩٦K 

F٢EאWאWא١٢٠K 

F٣EאWאW٣א٢٧٥אאא،K 

F٤EאWאWא١٢٠א،FEW
،אאFEK 



 

 ١٤٩

في كلا الوجهين أعني الشرط والمفاجأة; فإن الزيادة التي تنسب للحـروف ) إذا(
 موجـودة )١(من حيث عدم اختلال المعنى الأساس للكلام بسقوط الحرف الزائد

 " إنما نطعمكـم لوجـه االله ": ادة الوجه في قوله عز وجل ـض الأسماء كزيـفي بع
, وعليه فـإن )٣(, هذا إلى شواهد أخر وقع الخلاف في زيادة الاسم فيها)٢(الله: أي 

الاستدلال باسمية الكلمة لا يكفي وحده للحكم بعـدم اسـتعمالها زائـدة , وإن 
 . )٤(ن غرض مستهدف للمتكلم لا تخلو م–ً أيا كان الزائد –كانت الزيادة 

وجود المسوغ لحذف جواب الشرط في بيت الهذلي, وهو الاختـصار لكونـه  −٢
ً, أو التفخيم والتعظيم; من حيث إن الحذف يجعله مجهولا; مما يدعو )٥(ًمعلوما

السامع إلى تفسير مضمون الجواب بصورة تشمل المعاني العظيمة المترتبة على 
غير أن توجيه الحذف على الاختصار . )٦()قتائدة(في إدخال أولئك المطرودين 

 ًللعلم بالجواب مردود بأنه لو كـان الجـواب معلومـا لمـا اختلـف في تفـسيره
الذي تقـدم, هـذا إلى أن الاختـصار للعلـم  وتقديره بصورة ظنية على النحو

                                           
F١EאWאW٢א١٦٠ J١٦١אא؛K 
F٢EאWאWא٢٥٤אאאא،K 
F٣EאWWא١١٦א،٢٥٥אK 
F٤EאWאW٢א١٥٨ J١٦٢؛K 
F٥EאWאW٢א٤٦١K 
F٦EW٢א٤٦١ J٤٦٢אא،Wאא٧٤٠א؛

אאK 



 

 ١٥٠

ًبالجواب معارض بالتوجيه الآخر الذي ير في حذفه طريقا لجهـل الـسامع  َ
م تفسيره بنحو ما ذكر, عـلى أن التفخـيم والتعظـيم الـذي يـدعى به, ومن ث

ًبصفته غرضا لحذف الجواب بحكم المقيس على الغرض مـن حذفـه في قـول 
واالله لـئن قمـت إليـك , لأنـه إذا سـكت عـن : المولى لعبده في سياق التهديد

الجواب ذهب ذهن العبد إلى أنواع من العقوبة والمكروه ; فكان أبلغ في ردعه 
واالله لـئن قمـت إليـك لأضربنـك , لم يتحقـق ذلـك : زجره, ولو قـال لـه و

 . )١(الغرض بذكر الجواب
غير أن المعنى في بيت الهذلي مختلف عن هذا , من حيث إن إيقـاع العقوبـة 
والمكروه على أولئك المطرودين يكون بلا معنى بعد طردهم ومن ثم فلا يـصلح 

بلغوا :  لهذا السبب جاء تقدير الجواب بـ ًأن يكون جوابا في ذلك السياق , ولعله
أملهم أو أدركوا ما أحبوا في رأي من قال بأن الغرض مـن حـذف الجـواب هـو 

, مع أن أمثال هذه المضامين لا تفخيم فيها ولا تعظيم , بل إنهـا نتيجـة )٢(التفخيم
ب في أي معركة, ومن ثم يكون حذف الجواب في بيـت ِغلَمتوقعة ومعروفة لمن ي

لي بلا غرض راجـح ومعـروف, بـل إن الحـذف في ذلـك الـسياق موجـب الهذ
 . للالتباس والتقدير الظني; وهو ما يجعل ذكر الجواب أرجح من حذفه

                                           
F١EאWאW٢א٤٦١ J٤٦٢K 
F٢EאWאאWאא٧٤٠אאא؛K  



 

 ١٥١

 وعلى فـرض الاسـتدلال لحـذف المعطـوف عليـه في بيـت ابـن يعفـر بكثـرة −٣
ألم : الاستغناء عن المعطوف عليه بالمعطوف بـالواو في نحـو جـواب مـن قـال 

ًبلى ضربت زيدا وعمرا, وكـذلك : ًبلى وعمرا, بمعنى: ? فيقال له ًتضرب زيدا ً
ًمرحبا وأهلا; فيقال له : في جواب من قال ًوبك وأهلا وسهلا; بمعنى: ً وبك : ً

ًمرحبا وأهلا وسهلا ً , فلا يوجب هذا الاستدلال ظهـور المعطـوف عليـه في )١( ً
س بـسبب اقـتران بيت ابن يعفر; لأن المحذوف في هذه الأمثلة واضح بـلا لـب

ًالمحذوف بالمذكور متجانسين في سياق واحد, خلافا للحذف في بيت ابن يعفر 
, وهـو ش المـاضي والعـيش الحـاضرالذي ليست له قرينة إلا المقارنة بين العـي

والتقـدير , معنى ظاهر من الشطر الثاني في بيت ابن يعفر دون الحاجة للحذف 
اء المناسـبة عـن الوجـه الآخـر الـذي  لا توجب انتفومناسبة التقدير للمعنى

في نحـو ذلـك الـسياق مـن ) إذا(والحاصل أن استعمال ). إذا(يتضمن زيادة 
شعر الهذلي وابن يعفر يوجب انصراف الذهن إلى الشرط أو المفاجـأة, إلا أن 
حذف جواب الشرط بلا غرض واضح ومعروف, ومثلـه حـذف المعطـوف 

 إلى تقـديره, كـل هـذا يـسبب عليه دون قرينة واضحة توجب تعـين المـصير
ًإرباكا وحيرة لد المتلقي لذينك التركيبين; مما ينـتج الـتردد في الحكـم عـلى 

الزيـادة مـردود والحمل على . بالزيادة أو الدلالة على الشرط أو المفاجأة) إذا(

                                           
F١EאWאWא٣٣٧٨،٣٨١K 



 

 ١٥٢

بعدم الشيوع أو الشك فيـه , كـما أن الحمـل عـلى الـشرط أو المفاجـأة يوجـب 
لا غرض واضـح ولا قرينـة ظـاهرة توجـب تعـين تقـدير المصير إلى الحذف ب

في مثـل ذينـك التركيبـين مـرددة بـين الزيـادة ) إذا(المحذوف , ومن ثم تبقـى 
 وفق روايـة البغـدادي −وقد تردد الأصمعي والجوهري . والدلالة على ما ذكر

الواردة في بيت الهذلي بين حملها على الزيادة أو الدلالة على ) إذا( في تشخيص −
, ومـا هـذا الـتردد إلا مؤيـد للتحليـل والاسـتنتاج )١(الشرط مع حذف جوابه

المتقدم; مما يوجب التحفظ على رأي أبي عبيدة الـذي جـزم بزيادتهـا, وكـذلك 
التحفظ على الرأي الآخر الذي جـزم بـدلالتها عـلى الـشرط أو المفاجـأة دون 

الحكم عليها بالزيـادة الأخذ في الاعتبار بملابسات التركيبين الموجبة للتردد في 
 . أو الدلالة على واحد من المعنيين المذكورين

بعد هذه المسألة انتقل السيوطي إلى آخر مسألة في باب الجوازم نقل فيها عن 
ْمهمن(رأي أبي العباس الحلواني في كون ) هـ٧٤٩ت (ابن مكتوم  َْ من الجـوازم , ) َ
 .)٢( قطرب أنها ليست من الفصيحثم نقل عن
إلى النـون , ) مهـما(ون أن تلك الصيغة جاءت من انقلاب الألف في والمظن

ًونظيره من الفصيح انقلاب الألف نونا فـيما يعـرف بتنـوين الـترنم الـذي يلحـق 
 : القوافي المعتلة في نحو قول الشاعر

                                           
F١EאWאאWאא٧٤٢א؛אK 
F٢EאWאWא٥٢٦K 



 

 ١٥٣

ْأقلي اللوم عاذل والعتابن   َ َ َ ْوقولي إن أصبت لقد أصابن    ِّ َ ُ)١( 
ْمهمن(على أن استعمال  َْ ْمهمن تبطن من شيء يظهر : في أسلوب الشرط في نحو ) َ َ َْ ْ ْ

ًللناس, لا يوجب لبسا أو غموضا في المعنى , فعلى فرض عـدم فـصاحتها فـإن )٢(ً
النظام اللغوي قائم على التفاوت والاختلاف في إنجاز الصيغ والتراكيب, ومـن 

لت لـه , ثم فإنه يستوعب تلك الصيغة ما دامت مؤهلة لأداء المعنى الذي استعم
هذا إلى أن الفصاحة وصف نسبي قابل للتغير والمعارضة والاختلاف , ومن ثـم 

, وهو ما يسوغ رفع الحرج والانتقاص من استعمال )٣(يتعذر ضبطه بمعايير مطلقة
 . بتلك الصيغة المنونة) مهما(

وقد استطرد السيوطي في نقله السابق عن ابن مكتوم; فخرج عن الجوازم بنقلـه 
ر لأبي العباس الحلواني في أسلوب الاستثناء, حيث جـاء في وريقـات لـه ًرأيا آخ
اسـم , ولا ) مـا(ًقام القوم مـا خـلا زيـدا , أن :  أن قولك ") : الشجرة(تسمى 

 . )٤("تكون صلته إلا الفعل هنا
, والمـسألة مـن مـسائل )٧( وابن الـسراج)٦( والمبرد)٥(والتعبير نفسه موجود لد سيبويه

                                           
F١EאWאWא١١٨K 
F٢EאFEאFEאאK 
F٣EאWאWא٨K 
F٤EאWאW٥א٢٦K 
F٥EאWW١א٣٧٧K 
F٦EאWאW٤א٤٢٧K  
F٧EאWאאאW١א٢٨٧ J٢٨٨K 



 

 ١٥٤

ًالمصدرية, من حيث كونها اسما أو حرفا) ما(ي في الخلاف النحو , وكذلك الخلاف  )١(ً
في أسـلوب الاسـتثناء مـن حيـث كونهـا مـصدرية أو ) خـلا(الداخلة عـلى ) ما(في 

فالظاهر أن السيوطي لا يريد من ذلك الاسـتطراد إدراج .  )٢(مصدرية ظرفية أو زائدة
يف يكون ذلك وقد ذكر الرأي نفـسه في رأي الحلواني في الآراء المفردة أو الغريبة, وك

ًكتابه الهمع منسوبا إلى مجموعة من النحويين كبقية الآراء الأخـر في المـسألة التـي لم 
َّهذا إلى أنه لو أراد الإدراج المـذكور لخـص الـرأي !! ? )٣(تكن مفردة أو شاذة أو غريبة

ً خصص لهـا أبوابـا وفقـا نفسه بباب كما فعل في الآراء الأخر المفردة أو الغريبة التي ً
 . لموضوعاتها المختلفة

 
  ): كم( باب -١٩

الخبريـة , ) كـم(نقل فيه عن ابن مكتوم رأي الزمخشري في إجازة وصـف 
 "ً وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيـا": وجعل منه قوله عز وجل 

 . )٤()كم(في محل نصب صفة لـ ) هم أحسن(على اعتبار 

                                           
F١E אWאW٣א٢٠٠ J٢٠١א،אאWאא١٢٨١K 

F٢E אWאWאא٣٢٨٦ J٢٨٧K 

F٣E אWא١٢٨١٣؛٢٨٦ J٢٨٧K 

F٤E אWאW٥א٢٧א،WאW٢א٤٢٠א،FE
אאאKאא٧٤K 



 

 ١٥٥

السيوطي برد ابن مكتوم الذي احتج بـما قـرره الـشلوبين وقد عقب عليه 
, وبما نقله عن أبي حيان مـن عـدم )١(الخبرية) كم(وابن عصفور من عدم وصف 

اعتبار رأي الزمخشري في معارضته للشلوبين وابن عصفور; لكونه غير نحـوي, 
 للزمخـشري) المفصل(هذا إلى ما نقله ابن مكتوم كذلك عن أبي حيان من احتقار 

ًمع نقله لما أنشده أبو حيان من شعر لبعض الأندلسيين تضمن شـتما للزمخـشري 
 . )٢(ًوتقليلا من شأنه

ولا يخفى أن هذا الرد بعيد كـل البعـد عـن الاسـتدلال العلمـي والخلـق 
الحميد , هذا إلى أن الرأي نفسه لم يكن عند الزمخشري فحسب , بل هو موجـود 

 . )٣( عليهعند العكبري كذلك بلا دليل مذكور
) كـم(صفة لــ ) هم أحسن(هذا وقد استدل الزمخشري على كون الجملة 

 . )٤(على الوصفية فيما لو حذف الضمير الواقع مبتدأ لها) أحسن(بتعين نصب 
والذي ينبغي أن يقال إن الوصف إن كان يراد بـه وصـف معنـى التكثـير 

ن حيث إن معنى الآيـة الخبرية, فهو واقع قائم بالملازمة, م) كم(الذي تدل عليه 
ًأهلكنا قبلهم كثيرا من القرون هم أحسن أثاثا ورئيا: السابقة جار على  ً فيكـون . ً

                                           
F١E אWאW٥א٢٧K 

F٢E אW٥א٢٧ J٢٨א؛K 

F٣EאWאW٢א٨٧٩K 
F٤E אWאW٢א٤٢٠K 



 

 ١٥٦

ًوصـفا غـير مبـاشر لمعنـى ) كـم(ً الذي يكون تمييزا لـ )١(وصف القرون أو القرن
 َّوصـف للمميـز) التمييـز(; لأن وصـف الـلازم )كـم(التكثير الذي تدل عليه 
 معنى الوصف من وصـف الخـبر إلى وصـف المبتـدأ في بالاستتباع, نظير سريان

صفة للخبر, ولكن إسناد الخبر ) مجتهد(محمد طالب مجتهد, فالصفة : نحو قولك
ّإلى المبتدأ يوجب اتصاف المبتدأ بجميع لوازم الخبر; فعـدم التنـاقض يقتـضي ألا 

مييـز ًيكون ذلك الإسناد إسنادا للملزوم مع إلغاء اللازم, والأمـر كـذلك في الت
َّالذي يكون شرحا وتفسيرا للمبهم أو المميز, من حيث إن تعلق التمييز أو نسبته  ً ً
َّإلى المميز يوجب ارتباط معنى المميز وتعلقه بمعنـى التمييـز مـع جميـع لوازمـه;  َّ
َّفيكون وصف التمييز وصـفا للمميـز بالاسـتتباع , وإلا وقـع التنـاقض بإلغـاء  ً

 . اللازم مع وجود ملزومه
كان يراد بالوصف المعنى النحوي المعروف فهو غير واقع بالنسبة لــ وإن 

الخبرية, من حيث إن مجيئها في الكلام لا يؤهلهـا للتعلـق المبـاشر بالـصفة ) كم(
النحوية, إذ إن تركيب الوصف النحوي يقوم عـلى ظهـور الوصـف مـع قابليـة 

يـة الـصفة التعلق والارتباط المبـاشر للـصفة بالموصـوف إلى درجـة توجـب تبع
 في المثـال الـسابق) مجتهـد(, وعليـه فـإن كلمـة )٢(ًللموصوف في الإعراب مطلقا

                                           
F١Eא؛אא،א،אאאWאW

א٧א٦٣٠K 
F٢EWאWא٣١٩٠K 



 

 ١٥٧

) هـم أحـسن(تكون صفة للخبر وليست صفة للمبتدأ , والأمر كذلك في جملـة 
في الآية السابقة من حيـث الارتبـاط المعنـوي المبـاشر ) قرن(التي تكون صفة لـ 

ً وفقــا للمعــروف في الــدرس  )١(عــراببيــنهما والتبعيــة الاعتباريــة بيــنهما في الإ
هذا إلى أن حذف الـضمير مـن جملـة الـصفة المـذكورة يوجـب تحـول . النحوي

) كـم(الوصف من الجملة إلى المفرد, ولا يوجب التعلق والارتباط المبـاشر بـين 
ًالخبرية والصفة المفردة; ومن ثم لا يكون ذلك الحذف دليلا على ظهـور الـصفة 

ًالخبريـة موصـوفة وفقـا ) كـم(ً لا يكون دليلا على ظهـور بمعناها النحوي, كما
للمعنى النحـوي للموصـوف المـشروط ظهـوره أو وجـوده بظهـور الـصفة أو 

 . وجودها بذلك المعنى الاصطلاحي
والخلل في رأي الزمخشري والعكـبري يـأتي مـن إرادتهـما للـصفة بـالمعنى 

في الآية السابقة ) هم أحسن(النحوي الاصطلاحي; من حيث إن إعرابهما لجملة 
الخبرية يدل على قصد المعنى الاصطلاحي للصفة دون المعنى العام ) كم(صفة لـ

للوصف الذي تقـدم; وهـو إعـراب في غـير موضـعه; إذ إن الـصفة تـدخل في 
الإعراب بمفهومها النحوي الخاص , والإعراب على مستو النظرية والتطبيـق 

لنحو, ولو ذهبنا إلى إلغاء ذلك المعنى يستوعب الصفة بذلك المعنى المعروف في ا
كالتمييز الخاص للصفة لاختلطت المعاني النحوية التي يظهر فيها الوصف العام 

                                           
F١E אאאאאאאK 



 

 ١٥٨

ونحو ذلك بالمعنى النحوي الخاص بالـصفة , وهـو مـا يجعـل .. والخبر والحال 
ًرأي الزمخشري والعكبري الظاهر من إعرابهما الآنف الذكر ممنوعا; لاستلزامه ما 

من عدم الأهلية للتفريق بين الوصف النحـوي الخـاص والوصـف العـام, ذكر 
وكذلك عدم الأهلية للتفريق بين الوصف النحـوي الخـاص والمعـاني النحويـة 
الأخر ذات العلاقة بظهور معنى الوصف العام, وهـو مـا يوجـب المـصير إلى 

بهـا صـفة ًبدلا من إعرا) قرن(في الآية السابقة صفة لـ ) هم أحسن(إعراب جملة 
الخبرية; حيث يتوافق هذا الإعراب مع مـا يـستلزمه تركيـب الوصـف ) كم(لـ 

 . النحوي من ذلك التعلق والارتباط المطلوب بين الصفة والموصوف
 

  :  باب جمع التكسير-٢٠

َشـهوة(نقل فيه عن أبي حيان ما وجده في بعـض الـشعر مـن جمـع  ْ عـلى ) َ
َشهى(  : في نحو قول امرأة) ُ

 

ًهي واالله كنت جديرة َّفلولا الش ُ ِبأن أترك اللذات في كل مشهد  ِ ِِّ َ 
 ُوحق لعمري إنه غاية الرد ِولـيـس شهـى لذاتنا بمخلد  ٌّ ِ َ ُ 



 

 ١٥٩

, مـن حيـث إن الـصيغة )١(وقد وصف أبو حيـان ذلـك الجمـع بالغريـب
َشهوة(المعروفة بالسماع أو القياس لجمع نحو  ْ ً ثلاثيـا معتـل الـلام هـي هتبـصف) َ

َشهوات أو   . )٢(ِشهاءَ
غير أن استشهاد أبي حيان بالـشعر المـذكور لا يـساعد عـلى تـصويب مـا 

َشـهى(استظهره منـه; لأن عجـز البيـت الثـاني الـذي تـضمن الـصيغة  مظنـة ) ُ
ّشهي(للتحريف من  ِ ًمفـردا مـذكرا, وهـو مـا يناسـب أن ) مخلـد(لكون خبره ) َ ً

 هـو بحكمـه في المعنـى, يكون إسناده إلى المفرد المذكر دون الجمع المؤنـث أو مـا
ّشهي(وليس من مفرد مذكر مناسب للإسناد إليه في ذلك السياق إلا  ِ الوارد في ) َ

ًصدر البيت الأول, فيكون دخوله في عجز البيت الثاني مناسبا للمعنى والـوزن; 
وعليه لا تكون تلك الصيغة للجمع , وإنما هي صيغة للمفـرد جـاءت في صـدر 

 . ّداة, وفي عجز البيت الثاني معرفة بالإضافة إلى اللذاتّالبيت الأول معرفة بالأ
نعم لو فرض وجود تراكيب أخر يتضح فيها استعمال تلك الصيغة غير 

فلا بد أن ينظر في تلك التراكيـب مـن حيـث قـدرتها أو ) شهوة(المعروفة لجمع 
 نعدم قدرتها على رفع الإبهام الدلالي الناتج من استعمال غـير المعـروف , ويكـو

 . ًالحكم برجحان الاستعمال أو عدمه مبنيا على تلك القدرة أو عدمها

                                           
F١EאWאW٥א٢٨؛K 
F٢EאWW٢א١٨١א،Wא٤٢٢،٤٢٤Kאא

אאאK   



 

 ١٦٠

جمع قياسي غير مسموع, أمـا جمعهـا ) ِشهاء(على أن جمع شهوة على صيغة 
; فيكون بحكم غير المسموع من حيث عـدم  )١(فهو جمع نادر) أشهية(على صيغة 

عمال الواضح , ومن ثم استعماله إلا إذا توفرت له الأهلية الدلالية المطلوبة للاست
هو الجمع الوحيـد المـسموع ; فيتعـين اسـتعماله دون ) شهوات(يبقى جمعها على 

ًغيره, لكونه مؤهلا لأداء معناه خلافا لصيغ الجمع الآنفة الذكر ً. 
  :  باب التصغير-٢١

إجماع النحويين عـلى فـتح الـلام في ) هـ٣٧٠ت (نقل فيه عن ابن خالويه 
ّاللتيا( عـدا الأخفـش الـذي أجـاز تـصغيره بـضم الـلام في ) التي (ًتصغيرا لـ) َ
ّاللتيا( ُ( )٢( . 

 : وقد اختلف الضبط لصيغة التصغير الأولى في قول العجاج
ّبعد اللتيا واللتيا والتي  ِإذا علتها نفس تردت    ّ ّ ٌ َ َ 
, هـذا مـع ورود )٤( , كـما جـاءت مـضمومة )٣(فجاءت فيه اللام مفتوحـة

 وضمها في بعـض المعـاجم دون تـرجيح للفـتح عـلى الصيغة نفسها بفتح اللام
 .  )٥(الضم وبلا قدح في ضم اللام بالشذوذ أو الغرابة

                                           
F١E אWאW١٦٧٨אא٥אא؛K 

F٢E אWאW٥א٢٨ J٢٩א؛אK 

F٣E אWW٢א١٤٠א،W٢א٢٨٩אא،Wאא٦١٥٤K 

F٤E אWאWא١٥٢٤٠א،W١٧١٤אK 

F٥E אWא،אאאWאא٨١٥K 



 

 ١٦١

 هي خلاف حول حركة اللام بلا أثـر عـلى المعنـى, − كما تر −والمسألة 
فسواء أكانت اللام في تلـك الـصيغة مفتوحـة أو مـضمومة; فالتـصغير في كلتـا 

 يظهر في حالة −إذ لا معنى آخر ) التي(لموصول ًالحالتين يبقى موجها إلى الاسم ا
 ينافي معنى التصغير المذكور; فيكـون بحكـم الاخـتلاف في تـصغير −ضم اللام

ْغلمة( ْصبية(و) ِ َأغيلمـة(الأولى هـي : , حيث يـرد تـصغيرهما عـلى صـيغتين )ِ ِ ْ َ ُ (
َأصيبية(و ْ َ َغليمة(والثانية هي ) ُ ْ َ َّصبية(و) ُ َ  المعنـى, مـع أن دون فرق بيـنهما في )١( )ُ

الاختلاف في تصغير الجمعين المذكورين اختلاف بين الصيغ في بعض الحـروف 
الذي وقع في حركة حرف واحـد ) التي(ًوالحركات خلافا للاختلاف في تصغير 

فقط دون تغيير في الحروف والحركات الأخر, وهو ما يعزز استيعاب التصغير 
ُعلى إجازة ذلك الضم لم يعرف لينظر لرأي الأخفش الآنف الذكر, غير أن دليله 

فيه ; ومن ثم فإن الاتفاق معه يكون في النتيجة, هـذا إلى أن ذلـك الإجمـاع عـلى 
 لم يعرف مستنده حتى ينظر فيه, وعليه يبقى التحليل −على فرض وقوعه−الفتح 

 . ًوالاستنتاج المتقدم دليلا على إجازة ذلك الضم بلا مانع
 

  :  باب النسب -٢٢
ِنمـر(يه عـن أبي حيـان عـدم الخـلاف في وجـوب فـتح العـين في نقل ف َ (

ِدئل(و ِإبل(و) ُ عند النـسب إلا مـا ذكـره طـاهر القزوينـي مـن جـواز فتحهـا ) ِ
                                           

F١EאWאWא١٢٧٨K 



 

 ١٦٢

ّنمـري(; فيجوز على هذا أن يقـال )١(وكسرها ِ ّدئـلي(و) َ ِ ّإبـلي(و ) ُ ِ بكـسر العـين ) ِ
ًوكذلك فتحها جوازا لا وجوبا خلافا لما يبـدو أنـه إجمـاع عـ ً لى وجـوب الفـتح ً

 . حسب الظاهر من كلام أبي حيان الآنف الذكر
ّويبدو أن مستند الإجماع المدعى هو كون الفتح أفصح مـن الكـسر ; إذ إن 
ًالكــسر يوجــب ثقــلا في النطــق بتــوالي الأمثــال في الكلمــة الثلاثيــة; أي تــوالي 

ّنمـري(الكسرتين قبل الياء التي هي مـن جـنس الكـسرة في  ِ ِ ّدئـلي(و) َ ِ ِ وتـوالي ) ُ
ِإب(الكسرات الثلاث قبل الياء التي هي من جنس الكسرة في  ّليـِ ًخلافا للكلمـة ) ِ

ّتغلبـي(ًالزائدة على ثلاثة أحرف والتي يكون توالي الأمثال فيها خفيفا في نحـو  ِ ِ ْ َ (
ّمغربي(و ِ ِ ْ ; فيصبح ظهور الكسرة على الحرف الثالث فيهما مع توالي الكسرة عـلى )َ

 . )٢(ًكذلك الياء التي هي من جنس الكسرة سائغاالحرف الرابع و
وما يلاحظ على مستند الإجماع أن علة توالي الأمثال لا تطرد بإحداث ثقل 
في النطق يدعو إلى التحول من حركة إلى حركة أخـر في جميـع الحـالات, إذ لا 

َضرب(خــلاف في عــدم الثقــل في نطــق  َ َســحرة(و) َ ِإبــلي(و ) ســاحر(جمــع ) ََ ِ ِ (
تها إلى ياء المتكلم , مع كون هذه الكلمات ثلاثية قد وقع التـوالي فيهـا بـين بإضاف

 الحركات ولا سيما في الكلمة الأخيرة التي وقع التوالي فيها بـين ثـلاث كـسرات

                                           
F١EאWאW٥א٢٩א،WWא١א٢٨٤K 
F٢EWאWא٢١٧ J١٨K   



 

 ١٦٣

, هـذا إلى أن بعـض المتكلمـين قـد )١(وياء المتكلم التي هـي مـن جـنس الكـسرة
لاسـيما  من حركة إلى أخريستهويهم جريان النطق على نسق واحد دون انتقال 

ّإبـلي(إذا كان الانتقال من الكسرة إلى الفتحـة ثـم العـودة إلى الكـسرة في نحـو  ِ َ ِ (
 . فيكون النطق مع عدم الانتقال المذكور أخف وأسهل منه في حالة الانتقال

 تعــود إلى عــادات المتكلمــين المتفاوتــة في اختيــار − كــما تــر −فالمــسألة 
ُالحركات تبعا لما ي تعود عليه من النطق عند الاستعمال, وما كان هذا شـأنه ; فـلا ً

ًيكون من السائغ تقييد نطقه بحركة دون أخر ما دام المعنـى واحـدا, نعـم لـو 
فرض لحركة معينة دلالة على معنى لا تدل عليه الأخر; لتعين المـصير إليهـا في 

 . ركة دون غيرهالنطق دون غيرها إذا ما أريد المعنى الذي تدل عليه تلك الح
وعلى هذا يكون الاتفاق مع طاهر القزويني في جـواز الكـسر والفـتح في 
ذلك الموضع, إلا أن دليله على هذا الجواز غير معروف, ومن ثم يكون الاتفـاق 

 . معه في النتيجة دون الدليل عليها
 

  ): سوف(بمعنى ) كلاّ (-٢٣
ائـب في الأشـباه وهو بحكم الباب الأخير من أبـواب فـن الإفـراد والغر

والنظائر, وقد نقـل فيـه الـسيوطي عـن أبي حيـان مـا ذهـب إليـه الفـراء وأبـو 
 . )٢( )سوف(بمنزلة ) ّكلا(عبدالرحمن اليزيدي ومحمد بن سعدان من أن 

                                           
F١EאFEEאאFE،אאא؛אW

W٢א٧٣א؛،WאWא٢١٩K  
F٢EאWאW٥א٢٩K 



 

 ١٦٤

داخلـة عـلى المـضارع ) ّكـلا(ولا يعرف المراد بتلك المنزلة أهي اسـتعمال 
ّون االله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا  واتخذوا من د": المستقبل في نحو قوله عز وجل  ً

ِّ حيث فسر معناها فيه بأنه رد لما قبلها وتوكيد لوقـوع )١( "...سيكفرون بعبادتهم  ُ
في دخولها على المضارع المـستقبل في نحـو ) سوف(; فتكون بهذا  مثل )٢(ما بعدها

نـى تـأتي بمع) ّكـلا(مع اختلافهما في المعنـى, أم أن المـراد هـو أن ) سوف أقوم(
; لأن )٣(, وهذا الوجه هو الذي دفع أبـا حيـان لوصـف الـرأي بالغرابـة)سوف(

الوجه السابق لا غرابة فيه, لكـن يبقـى مـستند أبي حيـان في حمـل ذلـك الـرأي 
المنقول على الوجه الغريب غير واضح; لأنه منقول بلا أمثلة أو تفاصيل تكشف 

في رأي الفـراء واليزيـدي وابـن ) سوف(و) ّكلا(المراد بتلك المنزلة المشتركة بين 
عـن ) ّكـلا(َّهذا مع وجود رواية أخر عن الفراء بينت رأيه في خروج . سعدان

ْنعم(أو ) إي(معنى الردع والزجر إلى معنى  َ عـن ) ّكـلا(, ولم يذكر فيها خروج )َ
ً, وهو ما يزيد ذلـك الـرأي المنقـول غموضـا لا )٤()سوف(ذلك المعنى إلى معنى 

ًبمعرفة مفصلة وواضحة توفر المطلوب لنقد الـرأي نقـدا علميـا يمكن رفعه إلا  ً
 . ًشاملا

                                           
F١E٨١ J٨٢K 
F٢EאWאW٤١ J٤٢K 
F٣EאWאW٥א٢٩؛K 
F٤EאWאW٥١א،Wא٢٥٠אא؛K 



 

 ١٦٥

قولـه عـز ًمـستندا إلى ) سـوف(بمعنى ) ّكلا(وربما كان الحكم على مجيء 
ّألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كـلا سـوف تعلمـون ثـم كـلا سـوف " :وجل  ّ

َّتعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحـيم ُ ) ّكـلا( أسـاس أن  عـلى  )١( "ّ
بتقريب أن السياق سياق تهديد, ) سوف(هي بمعنى ) سوف(الواردة مرتين قبل 

سوف سوف : ً, كما لو قال المولى لعبده مهددا)سوف(ومما يناسب التهديد تكرار 
ًآتيك , فإنه يكون أبلغ في التهديد, والأمر كذلك في الآيات السابقة, لكنـه بـدلا 

في ) ّكـلا(لتؤدي معناها , ومـن ثـم تكـون ) ّكلا(بـ جاء ) سوف(من أن يأتي بـ 
غير أن هذا التوجيه مردود بـأن تكـرار معنـى ). سوف(ذينك الموضعين بمعنى 

ًيناسب توكيـد التـسويف والمماطلـة ; فـلا يكـون محققـا للغـرض مـن ) سوف(
المناسبة لذلك الـسياق هـي الـردع ) ّكلا(التهديد, هذا إلى أن المعاني الظاهرة من 

التكـاثر, أو ردهـا للكـلام الـسابق عـن التكـاثر عـلى معنـى أن افتخـاركم  عن
ًبتكاثركم لا ينفعكم شيئا, أو توكيدها للكلام اللاحق في رؤية الجحيم, ويكـون 

ًتكرارها حينئذ توكيدا لتلك المعاني المناسبة ٍ )٢( . 
في سورة التكاثر بـما يـشبه معنـى الـرد الآنـف ) ّكلا(ّهذا وقد فسر الفراء 

 ; وهو ما يـدل عـلى عـدم )٣(َّلذكر, ثم وجه تكرارها لغرض التغليظ والتخويفا

                                           
F١E ١א J٦K 

F٢E אWאW٥٠K 

F٣E אWאאWא٣٢٨٧K 



 

 ١٦٦

ًوفقـا للفـرض المتقـدم لاشـتباه معناهـا ) سوف(بمعنى ) ّكلا(اشتباهه في مجيء 
 . في آيات سورة التكاثر) سوف(بمعنى 

لا تتعد الردع والزجر والرد, ) ّكلا(وإذا ما لوحظ أن المعاني المعروفة لـ 
, أو صلة للقسم; حين تـدل عـلى )ًحقا(ي التوكيد أو المجيء بمعنى والتحقيق أ

) سـوف( فـإن مجيئهـا بمعنـى   )١(الاستفتاحية) ألا(الجواب, أو المجيء بمعنى 
يكون بحكم المجهول; والقول به قول بالرأي الغريب الذي لا يعـرف لـه وجـه 

   .ولا دليل

                                           
F١E אWאW٥١א،אWא٢٤٩ J٢٥٠K 



 

 ١٦٧

  الخاتمة

الغريـب في هـذا البـاب مـن على الرغم من توجه السيوطي لجمع المفرد و
ًإلا أن جمعه لم يكن كاملا ; لأنه لم يستوعب الكثـير مـن ) الأشباه والنظائر(كتابه 

الآراء النحويــة واللغويــة الموصــوفة بالغريبــة والعجيبــة التــي تــضمنها تفــسير 
 كما )١()غرائب التفسير وعجائب التأويل(والمسمى بـ ) هـ٥٣١ت بعد (الكرماني 

, )٢(يد من آراء ابن الطراوة التي وصفت بأنه انفرد بها دون غـيرهلم يستوعب العد
هذا على سبيل المثال لا الحصر, وهو ما يدعو إلى التوصـية بدراسـة أو دراسـات 
أخر تعنى بذلك النوع من الآراء التي لم يتيسر للسيوطي جمعها في ذلك البـاب 

 . من كتابه المذكور
ًلتعقيب عـلى تلـك الآراء مبنيـا عـلى وقد جاء النقد الذي نقله السيوطي ل

نقضها بمخالفة الإجماع أو وصفها بالغرابة بمعنى عدم كونها معروفة ومألوفـة, 
وفي بعــض الأحيــان يــأتي الــنقض بعــدم الفــصاحة أو مــا يقاربــه في الكلــمات 
والأساليب التي ينظر إليها على أنها مـستثقلة أو منبـوذة في الاسـتعمال, هـذا إلى 

ًقد في مواضع قليلـة جـدا إلى مـضمون الـرأي المفـرد أو الغريـب توجه ذلك الن
 . للكشف عما ينتج عنه من لوازم فاسدة

                                           
F١Eאאא،K 
F٢EאWאWאא٢٢٨אאK   



 

 ١٦٨

ًإن منهج النقد هذا لم يكن كافيا لتقويم تلك الآراء وبيان ما لها وما عليها, 
ولذا كان لا بد من استناد النقد إلى التفريق بين النتيجة أو الرأي والـدليل عليـه, 

 بالطرق العلمية الموجبة لاضطرار العقل −ما أمكن− نقض الدليل ثم التوجه إلى
إلى التسليم بخطأ الرأي أو الخلل فيه, أو التوجـه إلى إثباتـه في جميـع وجوهـه أو 
ًبعضها إن وجد الدليل بذلك الاضطرار على إثباته كلا أو بعضا, وإن لم يذكر أو  ً

 . ابعه في الرأي نفسهيعرف له دليل منقول عن صاحب الرأي أو غيره ممن ت
 : وباستعمال المنهج المذكور نخلص إلى تصنيف تلك الآراء على النحو الآتي

الرأي خطأ واضح والدليل عليه خطأ كذلك في مثل رأي الشريف الجرجاني  −١
 . ًفي نفي معنى الحرف مطلقا في نفسه وفي غيره

 أسـماء الخلل أو الخطأ في الدليل دون الـرأي في مثـل رأي ابـن معطـي بـأن −٢
 . الإشارة مبنية; لأنها تشبه الحروف

الرأي صحيح ولكن التحفظ على الاتفاق مع صاحبه في اسـتدلاله عليـه; لأن  −٣
 ). ّأي(دليله هو غير معروف في مثل إجازة المازني نصب صفة المناد إذا كان 

الرأي صحيح بملاحظة شيء , وخطأ بملاحظة شيء آخر في مثل نفـي ابـن  −٤
ودليـل الـرأي في ) عسى زيد أن يقوم(ناسخة في ) عسى (الطراوة أن تكون

 . مثل هذه الحالة قاصر عن إثبات التعميم على جميع الحالات
 

 



 

 ١٦٩

هذا إلى أن البحث في بعض تلك الآراء أد إلى مخالفة الرأيين كليهما; الـرأي 
المجمع عليه أو ما هو بحكمه كالمعروف والمشهور والرأي المخـالف لـه; وهـو مـا 

لى التأكيد على أن تقويم الآراء ينبغي أن يستند إلى النظر في مضامينها وأدلتهـا يدعو إ
ًبغض النظر عن كـون الـرأي مفـردا أو غريبـا أو مجمعـا عليـه أو نحـو ذلـك مـن  ً ً

 . الأوصاف التي لا تكفي وحدها للنقض والإثبات العلمي
لغرابـة فيـه  الانفراد به أو ا"بسبب"على أن أقو الأمثلة على انتقاض الرأي 

ًهو ما يكون فيه الرأي فهما خاصا لمعنى خاص ينسبه صاحب الرأي إلى الكلمة على  ً
) لا(النحو الذي وقع في فهم السهيلي والزملكاني لمعنى امتداد النفي مـن النفـي بــ 

عض النحـويين ـهار بـر كذلك في استظـــ, والأم)لن(في بـ ـداده في النـدم امتـوع
, غير أن الانتقاض في )سوف(على معنى ) ّكلا( لدلالة −ان  حسب توجيه أبي حي−

مثل هذه الحالات يرجع إلى عدم الاقتران الشائع بين الكلمـة والمعنـى المزعـوم لهـا 
بصورة تؤهل الذهن للانصراف إلى ذلك المعنى عند ذكر الكلمة التي ينـسب إليهـا 

 أن يتعـد إلى جماعـة ويؤكد هذا أن ذلك الفهم الخاص لو قدر لـه. المعنى المزعوم
ًبصورة يكون فيها الرأي مألوفا عند النحويين; لما كان ذلك موجبا لنسبة تلك المعاني  ً
لتلك الكلمات ما لم يتوفر بينها التلازم الشائع المؤهل للدلالـة الواضـحة, أو يتـوفر 
الدليل المثبت لإسناد تلك المعاني إليها ,وهو مؤكد آخر على أهميـة مـضمون الـرأي 

النظر عن عدد القائلين به, وبغض النظر  دليله في التأثير على نقضه أو إثباته بغضو
ًعن كونه مألوفا أو معروفا بذلك المستو من الانتشار ً.   



 

 ١٧٠

  

  المصادر والمراجع
  

 الأزهري; خالد بن عبداالله الجرجاوي
حاشـية العطـار عليهـا وتقريـرات : شرح الأزهرية في علم العربيـة, مـع  -

شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى البـابي  (٢لى الحاشية المذكورة, طالأنبابي ع
 ). م١٩٥٥/ هـ١٣٧٤الحلبي, القاهرة, 

 ). ت.دار إحياء الكتب العربية, القاهرة, د(شرح التصريح على التوضيح  -
 الأشموني; أبو الحسن علي بن محمد

حاشـية الـصبان عليـه وشرح الـشواهد : شرحه على ألفية ابن مالك, مع  -
 ). ت.دار إحياء الكتب العربية, القاهرة, د(للعيني 

 الأنباري; أبو البركات عبدالرحمن بن محمد
المجمـع العلمـي العـربي, (محمد بهجـة البيطـار : أسرار العربية, بتحقيق  -

 ). م١٩٥٧/ هـ ١٣٧٧دمشق , 
المكتبـة (الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البـصريين والكـوفيين  -

 ). م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧ت, العصرية, صيدا وبيرو



 

 ١٧١

 أيوب; عبدالرحمن محمد
 ). ت.مؤسسة الصباح, الكويت, د(دراسات نقدية في النحو العربي  -

ِّالبطليوسي; أبو محمد عبداالله بن السيد َْ َْ َ 
ّالاقتضاب في شرح أدب الكتاب, بتحقيـق - مـصطفى الـسقا وزميلـه, : ُ

 ). م١٩٨٣هرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القا (٣ج= القسم الثالث 
 البغدادي; عبدالقادر بن عمر

عبدالـسلام : خزانة الأدب ولب لباب لـسان العـرب, بتحقيـق وشرح  -
). م١٩٨٦/ هــ ١٤٠٦مكتبة الخـانجي, القـاهرة,  (٦ج: ١هارون, ط

مكتبـة  (١٠ج). م١٩٨٨/ هــ ١٤٠٨مكتبة الخانجي, القـاهرة,  (٧ج
 ). م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٣الخانجي, القاهرة ودار الرفاعي, الرياض, 

 البنا; محمد إبراهيم
دار البيان العـربي , جـدة ,  (١أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي , ط -

 ). م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥
 الثبيتي ; عياد عيد

/ هـ ١٤٠٣نادي الطائف الأدبي, الطائف,  (١ابن الطراوة النحوي, ط -
 ). م١٩٨٣



 

 ١٧٢

 ثعلب ; أبو العباس أحمد بن يحيى
, ٢ج= عبدالسلام هارون, القسم الثاني  : مجالس ثعلب, بشرح وتحقيق -

 ). م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠دار المعارف, القاهرة,  (٤ط
 جمال الدين ; مصطفى 

وزارة الثقافـة والإعـلام , بغـداد, (البحث النحـوي عنـد الأصـوليين  -
 ). م١٩٨٠

 ابن جني; أبو الفتح عثمان
 دار الكتـاب العـربي, بـيروت,(محمد علي النجار : الخصائص , بتحقيق -

 ). ت.د
 الجوهري; إسماعيل بن حماد

أحمـد عبـدالغفور : تاج اللغـة وصـحاح العربيـة, بتحقيـق = الصحاح  -
 ). م١٩٩٠دار العلم للملايين , بيروت,  (٤عطار, ط

 حسن; عباس
, ٤ط/ ٢م, ج١٩٧٥, ٥ط/ ١دار المعـارف, القـاهرة, ج(النحو الوافي  -

 ). م١٩٧٣



 

 ١٧٣

 أبو حيان; أثيرالدين محمد بن يوسف الأندلسي
مـصطفى أحمـد : ارتشاف الضرب من لسان العرب, بتحقيـق وتعليـق  -

 : ١النماس, ط
 ). م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤, ...مطبعة النسر الذهبي,  (١ج
 ). م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٨مكتبة الخانجي , القاهرة ,  (٢ج

دار المسيرة, بيروت,  (١عفيف عبدالرحمن , ط: تقريب المقرب, بتحقيق -
 ). م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢

 بو الحسن علي بن سليمان اليمنيالحيدرة; أ
وزارة  (١هــادي عطيــة مطــر, ط: كــشف المــشكل في النحــو, بتحقيــق -

 ). م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤الأوقاف والشؤون الدينية, بغداد , 
 الخوارزمي; صدر الأفاضل القاسم بن الحسين 

عبـدالرحمن بـن : التخمير, بتحقيـق= شرح المفصل في صنعة الإعراب  -
 ). م١٩٩٠دار الغرب الإسلامي, بيروت,  (١سليمان العثيمين, ط

 الرضي; محمد بن الحسن الأستراباذي
شرح شـواهده للبغـدادي , بتحقيـق : شرح الشافية لابن الحاجب, مع  -



 

 ١٧٤

 ). ت.دار الكتب العلمية, بيروت, د(محمد نور الحسن وزميليه : وشرح
 ). ت.دار الكتب العلمية, بيروت, د(شرح الكافية لابن الحاجب  -

  أبو إسحاق إبراهيم بن السريالزجاج;
 ١عبـدالجليل عبـده شـلبي, ط: معاني القرآن وإعرابه, بـشرح وتحقيـق  -

 ). م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨عالم الكتب, بيروت, (
 الزجاجي; أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق

دار النفـائس,  (٥مـازن المبـارك, ط: الإيضاح في علل النحو, بتحقيـق  -
 ). م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦بيروت , 

دار الفكـــر, دمـــشق,  (٢مـــازن المبـــارك, ط: مـــات , بتحقيـــق اللا -
 ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

 الزركلي ; خير الدين 
 ).م١٩٨٩دار العلم للملايين , بيروت,  (٨الأعلام , ط -

 الزمخشري; أبو القاسم محمود بن عمر
دار (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل  -

 ). ت.المعرفة, بيروت, د



 

 ١٧٥

 ن السراج; أبوبكر محمد بن سهلاب
مؤسسة الرسالة,  (١عبدالحسين الفتلي, ط: الأصول في النحو , بتحقيق  -

 ). م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥بيروت, 
 السمين; أبو العباس أحمد بن يوسف الحلبي

أحمـد محمـد الخـراط , : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون, بتحقيـق -
ــيروت, ج (١ط ــشق وب ــم, دم ـــ١٤٠٦, ٢دار القل , ٣ج. م١٩٨٦/ه

/ هـــ ١٤١١, ٧ج. م١٩٨٧/ هـــ١٤٠٨, ٥ج. م ١٩٨٧/ هـــ ١٤٠٧
 ).م١٩٩٤/ هـ١٤١٤, ١٠ج. م١٩٩١

 السهيلي; أبو القاسم عبدالرحمن بن عبداالله
دار الريـاض,  (٢محمد إبراهيم البنا, ط: نتائج الفكر في النحو, بتحقيق  -

 ). ت.الرياض , د
 سيبويه; أبو بشر عمرو بن عثمان

المطبعــة الأميريــة ببــولاق, القــاهرة,  (١اب ســيبويه, طكتــ= الكتــاب  -
 ). هـ١٣١٧/ هـ ١٣١٦

 السيرافي; أبو سعيد الحسن بن عبداالله
ــيبويه, ج - ــاب س ــق ٣شرح كت ــه, : , بتحقي ــضل وزميلي ــي أبي الف فهم



 

 ١٧٦

دار الكتـب والوثــائق  (١رمـضان عبـدالتواب وزميلـه, ط: ومراجعـة 
 ). م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١القومية , القاهرة, 

 وطي; عبدالرحمن جلال الدين السي
ــدالعال ســالم مكــرم, ط: الأشــباه والنظــائر في النحــو, بتحقيــق  -  ١عب

 ). م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٦مؤسسة الرسالة, بيروت, (
همع الهوامع في شرح جمع الجوامـع , الجـزء الأول بتحقيـق عبدالـسلام  -

دار (عبـدالعال سـالم مكـرم : هارون وزميله, وبقيـة الأجـزاء بتحقيـق
, ٢ج. م١٩٧٥/هــــ١٣٩٤, ١العلميـــة , الكويـــت, جالبحـــوث 

ـــ١٣٩٥ ـــ ١٣٩٧, ٣ج. م١٩٧٥/ ه ـــ ١٣٩٩, ٤ج. م١٩٧٧/ ه / ه
 ). م١٩٧٩

 الشمسان; أبو أوس إبراهيم 
مطـابع الطيـار, الريـاض,  (١الجملة الشرطية عنـد النحـاة العـرب, ط -

 ). م١٩٨١/ هـ ١٤٠١
 الشنتمري; أبو الحجاج يوسف بن سليمان

= عدن جوهر الأدب في علم مجازات العـرب تحصيل عين الذهب من م -
 . المتقدم ذكره) الكتاب لسيبويه(شرح الشواهد, بهامش 



 

 ١٧٧

 الصابوني; محمد علي
ــيروت,  (٦صــفوة التفاســير , ط - ــريم, ب ــرآن الك ـــ ١٤٠٥دار الق / ه

 ). م١٩٨٥
 الصعيدي, عبدالمتعال

الـذي ) الإيـضاح للقزوينـي(بغية الإيضاح لتلخيص المفتـاح, بهـامش  -
 . ًلاحقاسيذكر 

 سيْوَيْلَطَالصفار; أبو الفضل قاسم بن علي الب
معـيض بـن :  السفر الأول من شرح كتاب سيبويه, بتحقيق وتعليـق ودراسـة−

 ). م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩دار المآثر , المدينة المنورة,  (١مساعد العوفي, ط
 صفوت; أحمد زكي

عـة شركـة مكتبـة ومطب (٤الكامل في قواعد العربية نحوها وصرفها, ط -
 ). م١٩٦٣/ هـ ١٣٨٣مصطفى البابي الحلبي, القاهرة, 

 الطبري; أبو جعفر محمد بن جرير
/ هــ ١٤٠٨دار الفكـر, بـيروت, (جامع البيان عن تأويل آي القـرآن  -

 ). م١٩٨٨



 

 ١٧٨

 عبدالحميد; محمد محيي الدين
 . المتقدم ذكره) الإنصاف للأنباري(الانتصاف من الإنصاف, بهامش  -
شرح ألفيـة ابـن مالـك (شرح ابن عقيل, بهـامش منحة الجليل بتحقيق  -

 . ًالذي سيذكر لاحقا) لابن عقيل
 أبو عبيدة; معمر بن المثنى التيمي

مؤسـسة  (٢محمـد فـؤاد سـزكين , ط: مجاز القـرآن, بتحقيـق وتعليـق  -
 ). م١٩٨١/ هـ ١٤٠١الرسالة , بيروت, 

 ابن عصفور; أبو الحسن علي بن مؤمن 
وزارة الأوقـاف (الستار الجـواري وزميلـه أحمد عبد: المقرب , بتحقيق  -

 ). م١٩٨٦والشؤون الدينية, بغداد, 
 عضيمة; محمد عبدالخالق

مطبعـة  (١, ط٢دراسات لأسلوب القـرآن الكـريم, القـسم الأول, ج -
 ). م١٩٧٢/ هـ ١٣٩٢السعادة, القاهرة , 

 ابن عقيل; بهاء الدين عبداالله بن عبدالرحمن
/ هــ ١٤٢٠ة دار الـتراث, القـاهرة, مكتبـ(شرحه على ألفية ابن مالك  -

 ). م١٩٩٩



 

 ١٧٩

 العكبري; أبو البقاء عبداالله بن الحسين 
عيـسى البـابي (علي محمد البجـاوي : التبيان في إعراب القرآن , بتحقيق  -

 ). ت.الحلبي , القاهرة , د
ــدالرحمن بــن ســليمان : التبيــين عــن مــذاهب النحــويين, بتحقيــق  - عب

 ). م١٩٨٦مي, بيروت, دار الغرب الإسلا (١العثيمين, ط
 ١غازي مختار طليمات وزميله, ط: اللباب في علل البناء والإعراب, بتحقيق  -

 ). م١٩٩٥/ هـ ١٤١٦مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث , دبي, (
 العيثان ; عادل بن معتوق 

العلة النحوية في مؤلفات أبي على الفارسي, رسالة دكتوراه بقـسم اللغـة  -
نسختي (م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣ الملك سعود, الرياض, العربية في جامعة

 ). الخاصة
مخطـوطتي (معيار الصدق العرفي وأثـره في النظريـة والتطبيـق اللغـوي  -

 ).ت.الخاصة, الرياض, د
 ). ت. مخطوطتي الخاصة, الرياض, د(من الخلل المنهجي في أعاريب الفارسي  -
 ماجـستير الواو; دراسة نحوية دلاليـة في المـصطلح والوظيفـة, رسـالة -

/ هــ ١٤١٥بقسم اللغـة العربيـة في جامعـة الملـك سـعود, الريـاض, 
 ). نسختي الخاصة(م ١٩٩٥



 

 ١٨٠

 ابن فارس; أبو الحسين أحمد
ّرسالة كلا في الكـلام والقـرآن لابـن رسـتم الطـبري, : ّمقالة كلا, مع  -

المكتبة الدوليـة, الريـاض  ( ١أحمد حسن فرحات, ط: بتحقيق وتعليق 
 ). م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢افقين, دمشق, ومؤسسة ومكتبة الخ

 الفارسي; أبو علي الحسن بن أحمد
عـالم الكتـب,  (٢كـاظم بحـر المرجـان, ط: التكملة, بتحقيق ودراسة  -

 ). م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩بيروت, 
محمـود : شرح الأبيات المشكلة الإعراب, بتحقيق وشرح=كتاب الشعر -

 ). م١٩٨٨/هـ١٤٠٨مكتبة الخانجي, القاهرة,  (١محمد الطناحي, ط
 الفراء; أبو زكريا يحيى بن زياد

عـالم الكتـب,  (٣محمد علي النجار وزملائه , ط: معاني القرآن, بتحقيق  -
 ). م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣بيروت, 

 الفضلي; عبدالهادي
 ). م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٥تهامة للنشر, جدة,  (١دراسات في الإعراب, ط -
 ). م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢دار القلم, بيروت,  (١دراسات في الفعل , ط -
دار  (١اللامات; دراسة نحوية شاملة في ضـوء القـراءات القرآنيـة , ط -

 ). م١٩٨٠القلم, بيروت, 



 

 ١٨١

 الفيروزآبادي; مجد الدين محمد بن يعقوب
المحقـق نفـسه,  (٢مؤسـسة الرسـالة, ط: القاموس المحـيط, بتحقيـق  -

 ). م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧بيروت, 
 ابن قتيبة; أبو محمد عبداالله بن مسلم

دار  (٣الـسيد أحمـد صـقر, ط: كل القـرآن, بـشرح وتحقيـق تأويل مش -
 ). م١٩٨١/ هـ ١٤٠١الكتب العلمية, بيروت, 

 القزويني; أبو عبداالله محمد بن عبدالرحمن
مكتبـة الآداب ومطبعتهـا, القـاهرة ,  (١الإيضاح لتلخيص المفتـاح, ج -

 ). ت.د
 القواس ; عبدالعزيز بن جمعة الموصلي

 ١عـلي موسـى الـشوملي, ط: يق ودراسـة شرح ألفية ابن معطي, بتحق -
 ). م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥مكتبة الخريجي, الرياض, (

 الكرماني; أبو القاسم محمود بن حمزة
شـمران سركـال يـونس : غرائب التفسير وعجائب التأويـل, بتحقيـق -

دار القبلة, جدة ومؤسسة علوم القرآن, دمشق وبيروت,  (١العجلي, ط
 ).م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨



 

 ١٨٢

 ال الدين محمد بن عبداهللابن مالك ; جم
 .   المتقدم ذكره) شرح ابن عقيل عليها(الألفية , مع  -
ــق  - ــسهيل , بتحقي ــه, ط: شرح الت ــسيد وزميل ــدالرحمن ال هجــر  (١عب

والجزء الرابع من هـذا ) م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠للطباعة والنشر, القاهرة, 
ًالكتاب يتضمن بعضا من أصل التسهيل لابن مالك وشرحه لولده بدر 

 . ينالد
 المبرد ; أبو العباس محمد بن يزيد

عـالم الكتـب, بـيروت, (محمد عبدالخالق عـضيمة : المقتضب , بتحقيق -
 ). ت.د

 مجمع اللغة العربية بالقاهرة
 ). ت.المكتبة الإسلامية, إستانبول, د (٢المعجم الوسيط, ط -

 ابن معطي; يحيى بن عبدالمعطي الزواوي
عيـسى (مـود محمـد الطنـاحي مح: الفصول الخمسون, بتحقيق ودراسة -

 ). ت.البابي الحلبي, القاهرة, د
 ابن منظور; أبو الفضل محمد بن مكرم 

 ). ت. دار صادر , بيروت , د(لسان العرب  -



 

 ١٨٣

 ابن هشام; جمال الدين عبداالله بن يوسف الأنصاري
مـازن المبـارك : مغني اللبيب عـن كتـب الأعاريـب, بتحقيـق وتعليـق -

 ). م١٩٧٩دار الفكر, بيروت,  (٥فغاني, طسعيد الأ: وزميله, ومراجعة
 ابن يعيش ; موفق الدين يعيش بن علي

ــق  - ــصحيح وتعلي إدارة الطباعــة (مــشيخة الأزهــر : شرح المفــصل, بت
 ).ت.المنيرية, القاهرة, د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٨٤

 
 
 
 

אא 
  

وتجشم عنـاء الإشراف , ًإلى من زكاني للقبول معيدا في جامعة الملك سعود 
ووقف معي وقوف الآباء مع الأبنـاء في كـل , ّلي في الماجستير والدكتوراه ع

ٍّولم يتبع معروفه علي بمـن, شدة ورخاء  ّ إلى الأسـتاذ الـدكتور,  ولا أذ/ 
ْعوض القو   . أهدي هذا البحث المتواضعزيَ

 
 


